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ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   � ا�َّ

الحمد الله الذي هدانا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، شهادة من قال: 

ا عبده ورسوله سيد الأنام، و الداعي إلى دار السلام. اللهم ربي االله. ثم استقام، وأشهد أن محمدً

 صلِّ على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه البررة الكرام.

 أما بعد:

فإن االله سبحانه جعل الشهور والأعوام، والليالي والأيام، كلها مواقيت الأعمال، ومقادير 

ا، والذي أوجدها وخصها بالفضائل، وأودعها، ا، وتمضي سريعً هو  الآجال، فهي تنقضي جميعً

باق لا يزول، ودائم لا يحول، يقلب عباده بفنون الخدم، ليسبغ عليهم فواضل النعم، ويعاملهم 

 بغاية الجود والكرم.

ا  فلما مضى شهر الصيام أقبل شهر الحج إلى بيت االله الحرام، فكما أن من صام رمضان إيمانً

ا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه. فكذلك من حج البيت فلم يرفث، ولم يفسق رجع من ذنوبه  واحتسابً

 كيوم ولدته أمه.

وهذا التكفير إنما يقع في صغائر الذنوب في قول الجمهور، أما الكبائر مثل: القتل، والربا، 

والزنا، وشرب الخمر، وأكل أموال الناس، فهذه لا يكفرها الحج، ولا الصلاة، ولا الصيام، وإنما 

 تكفر بالتوبة، ورد المظالم.

نه قد بنى دين الإسلام على خمسة أركان؛ الخامس منها: حج بيت االله الحرام. ثم إن االله سبحا

. فقام الأقرع ابن حابس فقال: يا رسول »إن االله كتب علي�م الحج«فقال: صلى الله عليه وسلم وخطب النبي 

لو قلت: نعم؛ لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. الحج مرة، وما زاد فهو «االله، أفي كل عام؟ قال: 

ذّنِ﴿ ة إلا الترمذي. وأصله في مسلم. يقول االله تعالى:رواه الخمس »تطوّع
َ
ِ  ٱ�َّاسِ ِ�  وَأ  ٱۡ�َجِّ ب
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ِ فجٍَّ عَمِيقٖ 
�َِ� مِن ُ�ّ

ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

ّ�ُ ٰ توُكَ رجَِاٗ� وََ�َ
ۡ
ْ  ٢٧يَ� ْ  لّيَِشۡهَدُوا  ٱسۡمَ مََ�فِٰعَ لهَُمۡ وََ�ذۡكُرُوا

 ِ ٰ مَ  ٱ�َّ عۡلُوَ�تٍٰ َ�َ يَّاٖ� مَّ
َ
نَۡ�مِٰ� ا رَزََ�هُم مِّنۢ بهَِيمَةِ ِ�ٓ �

َ
ْ  ٱۡ� طۡعِمُوا

َ
ْ مِنۡهَا وَأ  ٱلۡفَقِ�َ  ٱۡ�َآ�سَِ فَُ�وُا

 وهذه المنافع التي يشهدها الحاج، شاملة لمنافع الدنيا، ومنافع الآخرة.. ]٢٨-٢٧[الحج:  ﴾٢٨
ن دخله كان آمنا ا في بلد مَ . فيتعارفون فمن منافع الدنيا: أن يلقى المسلمون بعضهم بعضً

ويتعاشرون ويتواصلون ويتناصحون، فيفكرون في علاج عللهم، وإصلاح مجتمعهم وإزالة 

الإحن والشحناء من بينهم. كما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان يأمر أمراء 

ته، الأمصار وسائر العمال بأن يلقوه في موسم الحج، فيسأل كل واحد عما تولاه من شؤون دول

 وما تحتاجه من الإصلاح والتعديل.

وأما منافع الآخرة: فبما يحصل لهم من المغفرة لمن أخلص نيته، وأصلح عمله، ففي الحديث: 

الحجاج والعمّار وفد االله، إن سألوه أعطاهم، و�ن دعوه أجابهم، و�ن أنفقوا «قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي 

يمة وابن حبان في صحيحيهما. يقول االله رواه النسائي، وابن ماجه، وابن خز »أخلف االله عليهم

قَامُ إبَِۡ�هٰيِمَۖ وَمَن دَخَلَهُ  �يِهِ ﴿ تعالى: ِ َ�َ  ۥءَاَ�تُٰۢ َ�يَِّ�تٰٞ مَّ مَنِ  ٱۡ�َيۡتِ حِجُّ  ٱ�َّاسِ َ�نَ ءَامِنٗاۗ وَِ�َّ
َ إَِ�ۡهِ سَبيِٗ�ۚ وَمَن َ�فَرَ فَإنَِّ  ٱسۡتَطَاعَ  َ�نَ ءَامِنٗاۗ ﴿ .]٩٧[آل عمران:  ﴾٩٧ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ غَِ�ٌّ عَنِ  ٱ�َّ

 َ�َ ِ وعن أنس قال: قيل: يا رسول االله، ما  ﴾إَِ�ۡهِ سَبيِٗ�ۚ  ٱسۡتَطَاعَ مَنِ  ٱۡ�يَۡتِ حِجُّ  ٱ�َّاسِ وَِ�َّ

. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وشرط »الزاد والراحلة«السبيل؟ قال: 

 من خوف الهلاك.الفقهاء الأمن على نفسه 

 الحج: هو من الشرائع القديمة
والحج هو من الشرائع القديمة. فكان الأنبياء وأُممهم المطيعون لهم يحجون البيت الحرام، كما 

يا أبا ب�ر، لقد مرّ بهذا الوادي هود وصالح، «مرّ بوادي عسفان، فقال: صلى الله عليه وسلم في الحديث: أن النبي 

لقد مرّ بالروحاء سبعون نبيًّا «.وقال: !*"»يت العتيقعلى ب�رات خطمهما الليف، �جون هذا الب

 رواه أحمد والبيهقي من حديث ابن عباس. )١(
                                                            



 ٥  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

وكانت قريش تحجه قبل الإسلام، غير أنهم  !*"»فيهم نبيُّ االله موسى، يؤمُّون هذا البيت العتيق

أدخلوا فيه عبادة الأصنام؛ لأن هذا البيت هو أول بيت أُسس في الأرض لعبادة االله عز وجل 

ةَ مُبَارَٗ� وهَُدٗى لّلَِۡ�لَٰمَِ�  نَّ إِ ﴿ وللصلاة فيه، كما قال تعالى: ِي ببَِكَّ لَ َ�يۡتٖ وُضِعَ للِنَّاسِ لَ�َّ وَّ
َ
 ٩٦أ

قَامُ إبَِۡ�هٰيِمَۖ وَمَن دَخَلَهُ  �يِهِ  ِ َ�َ  ۥءَاَ�تُٰۢ َ�يَِّ�تٰٞ مَّ ۗ وَِ�َّ مَنِ  ٱۡ�َيۡتِ حِجُّ  ٱ�َّاسِ َ�نَ ءَامِنٗا
َ َ�فَرَ فَإنَِّ  إَِ�ۡهِ سَبيِٗ�ۚ وَمَن ٱسۡتَطَاعَ    .]٩٧-٩٦[آل عمران:  ﴾٩٧ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ غَِ�ٌّ عَنِ  ٱ�َّ

وفي صحيح البخاري عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول االله، أخبرني عن أول بيت وضع في 

. قلت: كم بينهما؟ »المسجد الأقصى«قلت: ثم بعد هذا؟ قال:  »المسجد الحرام«الأرض؟ قال: 

 .»أر�عون عامًا«قال: 

 تح مكةف
أبا بكر بأن يحج صلى الله عليه وسلم مكة عام ثمانية من الهجرة. وفي السنة التاسعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتح النبي 

بالناس، وكان عدم مبادرته إلى الحج في هذه السنة؛ أن أعمالاً منكرة يعملونها في الطواف؛ وذلك 

طوف بها، وأنزل أنهم يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء، ويقولون: ثياب عصينا االله فيها لا ن

ٓ ءَاباَءَٓناَ وَ  �ذَا﴿ االله: ْ وجََدۡناَ عَلَيۡهَا ْ َ�حِٰشَةٗ قَالوُا ُ َ�عَلُوا ۗ قلُۡ إنَِّ  ٱ�َّ مَرَناَ بهَِا
َ
َ أ مُرُ  ٱ�َّ

ۡ
َ� يأَ

 ِ عليًّا بأن ينادي في الناس بسورة براءة، وأن لا صلى الله عليه وسلم ولهذا أرسل النبي  .]٢٨[الأعراف:  ﴾ٱلۡفَحۡشَاءِٓ� ب

عهد؛ فأجله إلى صلى الله عليه وسلم د العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول االله يحج بع

نَّ ﴿ مدته:
َ
َ أ   .]٣التوبة: [ ﴾ۚۥ وَرسَُوُ�ُ  ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ برَِيٓءٞ مِّنَ  ٱ�َّ

تسع سنين لم يحج. وفي السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم ورو مسلم في صحيحه عن جابر: مكث النبي 

صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يريد أن يأتم برسول االله صلى الله عليه وسلم الله أذن في الناس: أن رسول ا

وهي  -حتى أتى ذا الحليفة صلى الله عليه وسلم ويحج معه، ويعمل مثل عمله. قال جابر: فخرج رسول االله 

 -وبات بها تلك الليلة، فولدت أسماء بنت عميس صلى الله عليه وسلم فنزل بها رسول االله  -ميقات أهل المدينة 

 رواه أبو يعلى والطبراني من حديث أنس. )١(
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قالت: كيف أصنع؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم كر، فأرسلت إلى رسول االله محمد بن أبي ب -زوجة أبي بكر 

فدل هذا الحديث على أن الحائض  »بثوب، وأحر� !*"اغتس�، واستثفري«صلى الله عليه وسلم: رسول االله 

والنفساء تغتسل للإحرام وتحرم، كما يحرم سائر الناس، وإحرامها صحيح. قال جابر: لسنا ننوي 

 إلا الحج، لسنا نعرف العمرة.

صلى الله عليه وسلم طيبت رسول االله تجرد لإحرامه واغتسل وتطيّب، قالت عائشة: صلى الله عليه وسلم  ثم إن رسول االله

 . وكله قبل أن يطوف بالبيت.!+"لإحرامه قبل أن يحرم

 فطيب الرجال: ما ظهر ريحه وخفي لونه كدهن الورد. وطيب النساء: ما ظهر لونه وخفي ريحه.

 صفة الإحرام بالحج
د لإحرامه واغتسل، فأحرصلى الله عليه وسلم ثم إن رسول االله  م في إزار ورداء، وصلى ركعتين بعد تجرّ

ا، ولا يلزمه التلفظ بالنيّة، بل لو والإحرامإحرامه.  : هو نيّة الدخول في نسك الحج والعمرة متمتعً

ا، ولو لم يتلفظ بنية الحج، وهذا هو الظاهر من فعل  أحرم كما يحرم الناس صح، ويصير متمتعً

ا، أو إذا ط اف طواف القدوم وسعى للحج بقي على الصحابة. وإن شاء جعل إحرامه مفردً

إحرامه حتى يرجع من عرفة، وهذا اختيار بعض الصحابة كعمر وعثمان، وبه يسقط عن الحاج 

ا دم النسك.  مفردً

ناقته القصواء، فلما استوت به على البيداء نظرت إلى مد صلى الله عليه وسلم قال جابر: ثم ركب رسول االله 

عن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل بصري من بين راكب، وماش، وعن يمينه مثل ذلك، و

بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن. فما عمل به من شيء عملنا به، فأهلّ صلى الله عليه وسلم ذلك، ورسول االله 

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك «بالتوحيد: 

 ه.تلبيتصلى الله عليه وسلم . وأهلَّ الناس بالذي يهلون به، ولزم رسول االله »لك

ا ثم يخرجه. واستثفرت الحائض: أي ا )١( تخذت خرقة الاستثفار: أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملويًّ

 عريضة بين فخذيها تشدها في حزامها.

 متفق عليه من حديث عائشة. )٢(

                                                            



 ٧  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

ا لطاعتك، مجيبًا لدعوتك، وهي من ألطف التحيات التي يستجيب  ومعنى: لبيك، أي ملازمً

ا فأجابك بقوله: لبيك، فإن محبته تتغلغل في قلبك.  بها المدعو لمن دعاه، فإنك إذا دعوت شخصً

ربه أن االله سبحانه لمّا أمر نبيه إبراهيم عليه السلام ببناء البيت، فامتثل أمر  وأصل التلبية:

ا، فلما فرغا من بنائه أمره بأن ينادي في الناس بالحج، فقال:  ا، وساعده ابنه إسماعيل مسارعً طائعً

يا رب صوتي ضعيف، فمن ذا الذي يجيبني؟ قال االله: عليك الصوت، وعلينا البلاغ. فصعد جبل 

ه يجيب نداء ربه لما أبي قبيس، وناد: أيها الناس، إن االله قد بنى لكم بيتًا فحجوا. فالحاج في تلبيت

 دعاه إلى بيته، ويقول: لبيك اللهم لبيك.

قالوا: المسلمون.  »من القوم؟«في طريقه حتى لقي ركبًا بالروحاء، فقال: صلى الله عليه وسلم فسار رسول االله 

فرفعت امرأة إليه صبيًّا، فقالت: يا رسول االله، ألهذا حج؟  »أنا رسول االله«قالوا: من أنت؟ قال: 

فدل هذا الحديث: على استحباب إحرام الصبي للحج، بحيث يحرم عنه  !*"»نعم، ولك أجر«قال: 

وليه، ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه ويفدي له، إن كان إحرامه بالتمتع، وأن إحرامه له هو 

من باب الاستحباب لا الوجوب، وإنما شرع للتمرين على العبادة، لكن هذا الحج لا يجزيه عن 

 حجة الإسلام.

في طريقه فجاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول االله، إن فريضة االله في صلى الله عليه وسلم  ثم سار النبي

ا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:  ا كبيرً نعم حجي «الحج على عباده أدركت أبي شيخً

. فدل هذا الحديث على جواز حج المرأة عن الرجل، وأن المرأة يجوز لها أن تحج عن أبيها !+"»عنه

 ما يجوز للرجل أن يحج عن أبيه وعن أمه، إذا حج عن نفسه.وعن أُمها، ك

وسألته امرأة فقالت: يا رسول االله إن أُمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج 

نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أ�نتِ قاضيته؟ اقضوا االله، فاالله أحق «عنها؟ فقال: 

 أخرجه مسلم من حديث ابن عباس. )١(

 رواه مسلم عن عبد االله بن عباس. )٢(

                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٨

ن نذر فعل طاعة من الطاعات، كمن نذر أن يحج، أو نذر . فدل هذا الحديث على أن م!*"»بالوفاء

أن يصوم عشرة أيام، أو أن يتصدق بكذا وكذا، فإن هذا النذر نذر طاعة، قد أوجبه على نفسه 

من «قال: صلى الله عليه وسلم فلزمه الوفاء به. فقد مدح االله في كتابه الذين يوفون بالنذر، وفي الحديث أن النبي 

والنذر على الإطلاق مكروه  !+"»أن يعصي االله فلا يعصه نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن نذر

النذر «صلى الله عليه وسلم: وليس بمحبوب؛ لأن الناذر يوجب على نفسه شيئًا لم يوجبه االله عليه؛ ولهذا قال النبي 

لكنه متى ألزم نفسه بنذر الطاعة من الحج أو الصيام  !,"»لا يأتي بخ�، و�نما �ستخرج به من البخيل

لوفاء به، فإن مات قبل وفائه قضاه عنه وليه؛ لما في الصحيحين عن أو الصدقة؛ وجب عليه ا

. وقد حمله الإمام أحمد على صوم »من مات وعليه صوم صام عنه وليه«قال: صلى الله عليه وسلم عائشة: أن النبي 

 النذر، فهو الذي يقضى عن الميت؛ لأنه بمثابة الدين للناس الذي يتعين المبادرة بقضائه.

 حكم الحج عن الغير
 الغير: ثبت فيه أحاديث تدل على جواز حج الأولاد عن آبائهم. فمنها:الحج عن 

، عن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول االله، إن فريضة االله في الحج على عباده الصحيحين في

ا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:  ا كبيرً  متفق عليه. »نعم، حجي عنه«أدركت أبي شيخً

بن عبادة أنه قال: يا رسول االله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، ولهما: من حديث سعد 

مك«وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 
ُ
 .»نعم. تصدق عن أ

فقال: يا رسول االله، صلى الله عليه وسلم وعن عبد االله بن عمرو بن العاص: أن عمرو بن العاص سأل النبي 

ا أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون. أفأعتق إن أبي أوصى أن يعتق عنه بمائة رقبة، وإن ه شامً

 رواه البخاري عن ابن عباس. )١(

 رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة. )٢(

 .»إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخر«ث ابن عمر بلفظ: متفق عليه من حدي )٣(

                                                            



 ٩  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

إنه لو كان مسلمًا فأعتقت عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، «صلى الله عليه وسلم: عنه؟ فقال رسول االله 

 رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. »بلغه ذلك ونفعه

 وعن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول االله، إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت،

مك دين أ�نت قاضيته؟ اقضوا االله، فاالله «أفأحج عنها؟ قال: 
ُ
نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أ

 . رواه البخاري.»أحق بالوفاء

ا عند النبي  فجاءت امرأة، صلى الله عليه وسلم ولمسلم وأبي داود والترمذي عن بريدة، قال: كنت جالسً

وجب أجرك على االله، «. فقال: فقالت: يا رسول االله. إني تصدقت على أُمي بجارية، وإن أمي ماتت

نعم، «قالت: يا رسول االله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ فقال:  »وردها إليك الم�اث

 .»نعم. حجي عنها«. قالت: يا رسول االله، إنها لم تحج، أفأحج عنها؟ فقال: »صو� عنها

 .»م صام عنه وليهمن مات وعليه صو«قال: صلى الله عليه وسلم عن عائشة، أن النبي  البخاري ومسلموفي 

فهذه النصوص هي التي استمد منها الفقهاء جواز إهداء ثواب الأعمال إلى الموتى، وكلها 

صلى الله عليه وسلم وقعت سؤالاً من الأولاد عن واجبات آبائهم الواجبة بالشرع وبالنذر، فأفتاهم رسول االله 

يه، كما في بجواز قضائها. وللأولاد مع الآباء حالة لا تشبه غيرها، لكون الولد بضعة من أب

ولهذا تجعل أفراط المؤمن في كفة ميزانه. وفي  !*"»فاطمة بضعة م�«قال: صلى الله عليه وسلم الحديث: أن النبي 

 .!+"»إن أطيب ما أ�لتم من كسب�م، و�ن أولاد�م من كسب�م«الحديث: 

 وقد رجح بعض العلماء جواز قضاء الأبناء والبنات لواجبات آبائهم. قال ابن عبد القوي:

هـَويشرع أن يُقض  ى عـن الميْـت نـذرُ
 

 كحجٍّ وصومٍ واعتكافٍ بمسـجدِ  
 

 ى بأوكــدـَونــذرُ صــلاةِ النفــل يُقضــ
 

ــل يقضــ  ــو قي ــه لمُبعــدِ ـَول  ى فرضُ
 

 متفق عليه من حديث المسور بن مخرمة. )١(

 أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة. )٢(

                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ١٠

ومحل قضاء واجبات الميت متى أفطر في رمضان في مرضه، ثم عوفي في وقت يتمكن فيه من 

رُ عنه عن كل يوم قضاء ما عليه، فتوفي قبل أن يقضي، فهذا الذي يُقضى عنه صومه أو يُ  كفَّ

مسكين. أما إذا توفي في مرضه، وقد أفطر شيئًا من رمضان، فإنه لا يجب في حقه الصيام ولا 

ا بالمرض  سواء كانت واجبة بطريق الشرع أو بالنذر،  - المغنيقاله في  -الإطعام، لكونه معذورً

لعمومات القرآنية أنه لا لعموم النصوص الواردة في هذا الخصوص. أما غير الولد، فالظاهر من ا

سمع رجلاً يقول: لبيك صلى الله عليه وسلم يصل ثوابها إلى الميت. ولكن يعارضه حديث ابن عباس: أن النبي 

قال: لا.  »أحججت عن نفسك؟«قال: أخ لي، أو قريب لي. قال:  »من شبرمة؟«عن شبرمة. فقال: 

 رواه أبو داود وابن ماجه. »حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة«قال: 

: الراجح عند أحمد وقفه. فسقط الاحتجاج به. وقد اختلف بلوغ المرامجر في قال ابن ح

 الأئمة فيمن مات قبل أن يحج حجة الإسلام:

فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحج عنه لأنها عبادة بدنية لا يجوز الاستنابة فيها، 

ج فلا يحج عنه، إلا إذا أوصى وأنه يسقط عنه الح -وكذا قال الإمام مالك  -كالصلاة والصيام 

 به، أخرج من ثلثه.

 وقال الشافعية: يحج عنه، ولو من الميقات.

وقال فقهاء الحنابلة: إذا مات قبل أن يحج وجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه من بلده. 

 وهذه من مفردات المذهب. قال ناظمها:

اث أن يحجـــــــوا  ويلـــــــزمُ الـــــــورّ
 

 امن أصل مال الميـت عنـه يخرجـو 
 

ــــــيه ــــــك في الوص ــــــذا وإن لم ت  ه
 

 حتـــــــى ولا تجـــــــزئ ميقاتيـــــــه 
 

. !*"»من مات وعليه صيام صام عنه وليه«صلى الله عليه وسلم:  قوله علىالإعلام قال العلامة ابن القيم في 

قال: فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، فقالت: يصام عنه الفرض والنذر. وأبت طائفة 

 متفق عليه من حديث عائشة. )١(
                                                            



 ١١  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

وفصلت طائفة، فقالت: يصام عنه النذر دون ذلك وقالت: لا يصام عنه الفرض ولا النذر. 

الفرض الأصلي. وهذا قول ابن عباس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه، وهو الصحيح؛ لأن 

فرض الصيام جار مجر الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يُسلم أحد عن أحد؛ فكذلك 

 الصيام، لا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد.

دُ هذا  وأما النذر طرْ يْن، فيقبل قضاء الولي له، كما يقضي دينه، وَ فهو التزام في الذمة بمنزلة الدَّ

ا، وبدون  ا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر رمضان معذورً أنه لا يحج عنه إلا إذا كان معذورً

غيره عنه العذر لا يجوز الإطعام، ولا الصيام. فأما المفطر من غير عذر أصلاً، فلا ينفعه أداء 

ط فيها، وكان هو المأمور بها ابتلاءً وامتحانًا دون الولي، فلا تنفع توبة أحد  لفرائض االله التي فرّ

ط فيها حتى مات، فإذا  عن أحد، ولا صلاة أحد عن أحد، ولا غيرها من فرائض االله التي فرّ

سبيل الموصل ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلته، وأسفر صبحه، فذاك هو شرع االله ودينه، وال

 .!*"إلى رضاه، والفوز بجنته

فمتى علمنا بهذا، تبين لنا بطريق الوضوح أن ما يفعله الناس من التوسع في الاستنابة في 

الحج، بحيث يدفعون دراهم إلى النائب ليحج عن الميت، فهذا لا يصح، ولا يصل إلى الميت 

بيع عملاً صالحًا بدراهم، ويدخل في ثواب هذا العمل، كما أنه لا حج ولا أجر للنائب؛ لكونه ي

 عموم قوله: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.

 

 

 

 

 

 .٢٧٩المجلد الثالث من تهذيب السنن ص )١(
                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ١٢

هل يصح  -الحجاج القادمون من جهة البحر على الطائرات إلى جدة 

 إحرامهم بالحج من جدة أو لا بد أن يكون قبلها؟

فقه الشرعي في جواز لقد طلب مني أحد العلماء الأجلاء أن أُدلي بدلوي في استنباط طريق ال

 الإحرام بالحج من جدة أو عدمه.

لهذا وجب عليَّ أن أُبين للناس ما ظهر لي في حكمه حسب ما وصل إليه علمي، وقد يخفى 

 علي ما عسى أن يظهر لغيري، إذ الحق فوق قول كل أحد، وفوق كل ذي علم عليم.

قال: صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن النبي وإنه مما لا خلاف فيه ولا خفاء ما ثبت في البخاري ومسلم عن 

وميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل  -و�س� الآن آبار علي  -ميقات أهل المدينة ذو الحليفة «
�د قرن المنازل، وميقات أهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غ� أهلهن من أراد الحج 

 .»ن مكةوالعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أ�شأ حتى أهل مكة م

تِح هذان المصران (العراق ومصر)  ورو البخاري عن ابن عمر رضي االله عنهما قال: لما فُ

حدَّ لأهل نجد قرنًا، وهو جور عن طريقنا، صلى الله عليه وسلم أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول االله 

عراق) ذات وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحدَّ لهم (أهل ال

 عرق.

تها رسول االله  لهذه البلدان قبل صلى الله عليه وسلم وهذه المواقيت المكانية تعد من معجزات النبوة، حيث وقَّ

 إسلام أهلها، كما أشار إليه الناظم بقوله:

ــــا ــــزات نبيِّن ــــن معج ــــا م  وتعيينُه
 

ـــدد  ـــتح المع ـــل ف ـــن قب ـــه م  لِتعيين
 

هم أهل صلى الله عليه وسلم مع النبي لم يفتح في زمنه سو مكة والطائف، والذي حج صلى الله عليه وسلم لكون النبي 

المدينة، وعرب الحجاز ومن يليهم من أهل نجد، وبعض من أسلم من أهل اليمن، فكانوا قليلين 

 بالنسبة إلى الحجاج في هذه السنين.

وهذا التحديد بهذه الصفة، وقع حيث كان حج الناس على الدواب من الإبل والخيل 

 ية لسائر أهلها، ولمن مرّ عليها إلى يوم القيامة.والحمير، ويمرون بهذه الطرق، وهي المواقيت المكان



 ١٣  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

وقد انتشر الإسلام، وامتد سلطان المسلمين على كثير من البلدان التي لم يقع لها ذكر في 

التحديد كمصر والسودان والمغرب وسائر أفريقيا، وبلدان الترك والهند، وكثير من المسلمين 

واليابان وروسيا، فحيث إنهم في تلك الأزمنة لا الذين يسكنون في بلدان النصار، وفي الصين 

يستطيعون حيلة في الوصول إلى مكة ولا يهتدون إليها سبيلاً، فلم يقع لهم ذكر في التحديد من 

ومن المعلوم أن ركاب  !*"»هن لهن ولمن أتى عليهن من غ� أهلهن«جهة البحر سو قوله: 

 ن عليها.الطائرات لا يأتون إلى هذه المواقيت، ولا يمرو

وقد صار حج جميع أولئك على متون الطائرات التي تحلق بهم إلى أجواء السماء مسافة 

الألوف من الأقدام في الارتفاع، حتى تهبط بهم على ساحل جدة بحيث لا يمرون بشيء من 

 المواقيت.

والحكم يدور مع علته، ولكل حادث حديث، ولن يعجز الفقه الإسلامي الصحيح الواسع 

عن إخراج حكم صحيح في تعيين ميقات يعترف به لحج هؤلاء القادمين على متون الأفق 

الطائرات، لكون شريعة الإسلام كفيلة بحل مشاكل العالم؛ ما وقع في هذا الزمان وما سيقع 

 مستقبلاً.

صلى الله عليه وسلم وحاجة تعيين ميقات في جدة للقادمين على الطائرات، آكد من هذا كله، ولو كان رسول االله

ون هذا البيت للحج والعمرة، لبادر  حيًّا وير كثرة النازلين من أجواء السماء إلى ساحة جدة، يؤمُّ

 إلى تعيين ميقات لهم من جدة نفسها، لكونها من مقتضى أصوله ونصوصه.

والحكمة في وضع المواقيت موضعها؛ أنها جعلت بمسالك طرق الناس إلى مكة، فهي 

يعمل الحاج عمله في تنظيم دخوله في إحرامه، وما يلزم كالأبواب إلى دخول مكة المشرفة. وفيها 

ذلك من التنظيف والاغتسال وقلم الأظفار والطيب، ثم التخلي عن المخيط ولبس الإحرام 

المشبه بالأكفان، إزار أو رداء، ثم تعليم العوامِّ كيفية الدخول في النسك. وهذه الأعمال تتطلب 

 رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. )١(
                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ١٤

في حجة الوداع نزل بذي الحليفة صلى الله عليه وسلم لها، أو ما علمتم أن النبي وقتًا ومكانًا، فشرع تعيين المواقيت 

ضحى، فأقام بها يومه وليلته وبعض اليوم الثاني، بحيث صلى بها الظهر  -ميقات أهل المدينة  -

والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد تلك الليلة حتى صلى الصبح، فلما أضحى من اليوم الثاني 

 اغتسل وتطيّب.

، قال: فصل في تغير الفتو إعلام الموقعينة ابن القيم رحمه االله في كتابه: وقد قال العلام

واختلافها، بحسب تغير الأزمنة والأمكنة، والأحوال والنيّات، والعوايد. قال: وهذا فصل 

ا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة  عظيم النفع جدًّ

يُعلم أن الشريعة الباهرة لا تأتي به؛ لأن الشريعة مبناها على الحكمة وتكليف ما لا يطاق؛ مما 

والمصلحة للعباد في المعاش والمعاد، وهي عدل ورحمة ومصالح، وكل ما خرج عن العدل 

 والرحمة والمصلحة فليس من الشريعة وإن نسب إليها. انتهى.

بجواز تغيير نصوص  وقد يظن بعض من يسمع هذا الكلام، أن العلامة ابن القيم يقول

الدين وأصوله عن أصله كما سبق إليه فهم بعض الناس. وإنما يعني به: تغير الفتو في فروع 

الفقه، مما وقع فيه التسهيل والتيسير في الشريعة نفسها، فما جعل عليكم في الدين من حرج، كما 

د، والدارقطني، عن في بعض الصور، من ذلك: ما رو الإمام أحمد، وأبو داوصلى الله عليه وسلم وقع من النبي 

عمرو بن العاص، أنه احتلم في ليلة باردة شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل، قال: فأشفقت 

نا على رسول االله  مْ دِ صلى الله عليه وسلم إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قَ

نعم يا  قلت: »يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟«ذكر له أصحابي ما صنعت، فقال لي: 

نفُسَُ�مۡۚ إنَِّ ﴿ رسول االله. ذكرت قول االله تعالى:
َ
ْ أ َ وََ� َ�قۡتُلُوٓا  ﴾٢٩َ�نَ بُِ�مۡ رحَِيمٗا  ٱ�َّ

ولم يقل شيئًا؛ مما يدل على إقراره لهذه صلى الله عليه وسلم فتيممت وصليت. فضحك رسول االله  .]٢٩النساء: [

مان والمكان والأحوال، إذ السنة بمقتضى سكوته عنها، وهي حقيقة في تغير الفتو بتغير الز

 الأصل: وجوب الغسل لواجد الماء.



 ١٥  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

صلى الله عليه وسلم ومثله ما رواه الإمام أحمد، والنسائي، وابن ماجه، أن سعد بن عبادة ذكر لرسول االله 

ا في أبياتهم زنا بامرأة، قال رسول االله  . فقال سعد: إنه أضعف »اضر�وه حده«صلى الله عليه وسلم: رويجلاً ضعيفً

 ففعلوا. »مائة شمراخ فاضر�وه به ضر�ة واحدةخذوا عثكالا فيه «من ذلك. فقال: 

في هذا، من حالة الشدة إلى حالة التيسير صلى الله عليه وسلم فقد عرفت كيف تغيرت فتو رسول االله 

والتسهيل؛ إذ الأصل في جلد الحد تفريق الضربات حتى تأخذ كل ضربة مكانها من جسده، 

ا لضعف حاله جعلها رسول االله   شمراخ. جلدة واحدة بعثكول فيه مائةصلى الله عليه وسلم ونظرً

وله نظائر كثيرة. وقد أفتى الصحابة بجواز فطر الحامل والمرضع متى خافتا على نفسيهما أو 

فتَى بهذا.  على ولديهما، وليس كل حامل أو مرضع تُ

وهذا هو عين الفقه، ولو حكم بموجبه قاض لرموه بالتشنيع والزراية، ونسبوه إلى عدم 

لدين. كما أنهم الآن يعيبون كل من أفتى بالتيسير فيما الرواية والدراية، وإلى التساهل في أمر ا

ا بحرمات االله  يقتضيه، متى وجد العالم إليه سبيلاً، فيرمونه بالتساهل في أمر دينه، وكونه مستخفًّ

وحدوده؛ لأن بعض الفقهاء المتحجرة أفهامهم يميلون إلى التشديد في أقضيتهم وأحكامهم 

 قياد، ويجعلونها ضيقة النطاق.ويقيدون الشريعة بقيود توهن الان

وقد قال لي أحد الفقهاء في محضر محشود بكبار العلماء، قد عقد للمناظرة في قولين بجواز 

رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق عند حصول هذا الحشد العظيم، حينما فتحت مشارق 

والطائرات حتى ضاقت  الأرض ومغاربها لحج بيت االله العتيق بالآلات الحديثة من السيارات

الأرض، فكان من قول هذا العالم: إن من تتبع الرخص تزندق. قاله بمسمع من جميع العلماء 

 الحاضرين، حتى كأن التشديد والغلو من سنة الدين.

وخفي على هذا العالم أن هذه كلمة كبيرة عند االله، تنادي بإبطال سنة االله التي شرعها لعباده، 

ة منه بهم، إذ الرخصة هي التسهيل، وهي ما ورد على خلاف أمر مؤكد صدقة منه عليهم ورحم

فلَيَۡسَ ﴿لمعارض راجح، وضد الرخصة العزيمة، وهي الأمر المؤكد، ولما نزل قوله سبحانه: 
ْ مِنَ  وا ن َ�قُۡ�ُ

َ
لوَٰةِ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ ن َ�فۡتنَُِ�مُ  ٱلصَّ

َ
ِينَ إنِۡ خِفۡتُمۡ أ ْۚ  ٱ�َّ  . ]١٠١ساء: [الن ﴾َ�فَرُوٓا



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ١٦

نّا؟ قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: ولما قيل للنبي  � صدقة من االله تصدق «صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمِ

. فقصر الصلاة في السفر رخصة، وفطر الصائم في السفر رخصة، !*"»بها علي�م، فاقبلوا صدقته

كون من عمل وفطر المريض رخصة، والمسح على الخفين رخصة، والمسح على الجبيرة رخصة. أفي

ا؟! سبحانك هذا بهتان عظيم، فإن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى  بهذه الرخصة زنديقً

ا في جواز فطر المريض والمسافر والشيخ الكبير، فقال  معصيته. وقد سمى االله الرخصة تيسيرً

ُ يرُِ�دُ ﴿ سبحانه: صلى الله عليه وسلم ولما أرسل النبي .]١٨٥[البقرة:  ﴾ٱلۡعُۡ�َ وََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  ٱلۡيُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ�َّ

ا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما:  ا لأصحابه: !+"»�سرا ولا تعسرا«معاذً إنما «. وقال يومً

. فالتيسير متى وجد العالم إليه سبيلاً وجب أن يفتي بموجبه؛ !,"»بعثتم ميسّر�ن، ولم تبعثوا معسر�ن

ُكَ ﴿ ا:لأنه من شريعة الدين التي قال االله فيه ىٰ  وَنيَُّ�ِ   .]٨[الأعلى:  ﴾٨للِۡيُۡ�َ
ـــــــــــــتم ا وأن ـــــــــــــيرً  أراد االله تيس

 

 مــــن التعســــير عنــــدكمُ ضروبُ  
 

ولا ينبغي لنا أن نكون من سجناء الألفاظ، بحيث متى حفظ أحدنا قولاً من أقوال فقهائنا 

ا لا محيص عنه ولا محيد،  فنكون من القدماء، ليس له نصيب من الدليل والصحة، جعلناه حقًّ

 سجناء الألفاظ، الذين عناهم العلامة ابن القيم بقوله:

 والناس أكثرهم بسـجن اللفـظ محــ
 

انِ   ة الســـجّ  بوســـون خـــوف معـــرّ
 

 والكــــل إلا الفــــرد يقبــــل مــــذهبًا
 

 في قالـــــــب ويـــــــرده في ثـــــــانِ  
 

 

 

 

 

 

)١(  من حديث عمر بن الخطاب.أخرجه البيهقي في الكبر 

 متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري. )٢(

 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. )٣(

                                                            



 ١٧  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

ا لركاب الطائرات  الجوية والسفن البحرية جواز جعل جدة ميقاتً
ا على الاستطاعة، وكونه يسقط بجملته عمن لا إنه متى كان أصل فرض  الحج موقوفً

ا  يستطيعه سقوطًا كليًّا بدون استنابة على القول الصحيح، ويسقط عمن يخاف على نفسه خوفً

ا، فكذلك سائر واجباته، تسقط عمن لا يستطيعها بدون استنابة، ولا فدية. ومتى كان الأمر  محققً

تي تحمل الحاج مكلفة حسب النظام بالنزول في مطار جدة، بهذه الصفة، وأن جميع الطائرات ال

للحجاج في مطار  -حرسها االله  -ولا يحيد أحد عن هذا النظام الحكومي، وقد هيأت الحكومة 

جدة سائر ما يحتاجون إليه، من وسائل الراحة والرفاهية، فأعدت لهم المحلات الواسعة المنظمة 

مواضع الراحة، والصلاة، وكذا الكهرباء والأكل، بحيث بالماء للشرب، وللوضوء والاغتسال، و

 يتمكنون من فعل الإحرام براحة وسعة.

ويوجد هناك من العلماء من يرشدهم إلى تعلم الدخول في النسك، وتعلم ما ينبغي لهم 

هن لهن ولمن أتى عليهن من غ� «قال في المواقيت: صلى الله عليه وسلم فعله، وبيان ما يجب عليهم اجتنابه، والنبي 

ومن المعلوم أن مرور الطائرة فوق سماء الميقات، وهي محلقة في السماء، لا يصدق على  !*"»نأهله

ا، لكون الإتيان هو الوصول إلى الشيء في  أهلها أنهم أتوا الميقات المحدد لهم، لا لغة، ولا عرفً

ْ ﴿ محله، كقوله سبحانه: توُا
ۡ
بَۡ�بٰهَِا ٱۡ�يُُوتَ وَ�

َ
ان البيوت هو: الوصول فإتي .]١٨٩البقرة: [ ﴾مِنۡ �

إليها أو دخولها، فلا يأثم من جاوزها في الطائرة، ولا يتعلق به دم عن المخالفة، كما أنه لن يتمكن 

ركاب الطائرات من الإحرام في بطن الطائرة بين السماء والأرض، لكونهم مشغولين 

خوف حتى  بالاضطراب والخوف من خطر الطائرة خشية وقوع الحادث بها، ولن يزالوا في

 يصلوا إلى ساحل السلامة.
فمتى كان الأمر بهذه الصفة، وأن القضية هي موضع اجتهاد، وتتطلب من العلماء والحكام 

تحقيق النظر في تعيين الميقات لهؤلاء القادمين على متون الطائرات لحجهم وعمرتهم، ولا أوفق 

 رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. )١(
                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ١٨

ا  ولا أرفق من جعل جدة هي الميقات، إذ هي باب الدخول إلى مكة من جهة البحر، فتكون ميقاتً

لجميع القادمين إليها على الطائرات أو البواخر والسفن ليتمكن الحاج من فعل ما يسن في 

قّتَ لأهل العراق ذات عرق، ويجب على جميع الكافة طاعتهم،  الإحرام، أشبه ما فعله عمر حين وَ

ْ ﴿ ومتابعتهـم على هذا التوقيت، لقوله سبحانه: طِيعُوا
َ
َ أ ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
 ٱۡ�

فأولو الأمر هم: العلماء والحكام الذين تجب طاعتهم في مثل هذا، إذ هو  .]٥٩النساء: [ ﴾مِنُ�مۡۖ 

 من طاعة االله سبحانه.
وبما أن الحكمة في وضع المواقيت في أماكنها الحالية، كونها بطرق الناس وعلى مداخل مكة، 

ا لجميع ركاب الطائرات، ويحتاجون بداعي وكلها تقع بأ طراف الحجاز، وقد صارت جدة طريقً

الضرورة إلى تعيين ميقات أرضي يحرمون منه لحجهم وعمرتهم، فوجبت إجابتهم، كما وقت عمر 

لأهل العراق ذات عرق، إذ لا يمكن جعل الميقات في أجواء السماء، أو في لجة البحر الذي لا 

عل ما ينبغي لهم فعله، من خلع الثياب والاغتسال للإحرام والصلاة يتمكن الناس فيه من ف

وسائر ما يسن للإحرام، إذ هو مما تقتضيه الضرورة وتوجبه المصلحة ويوافقه المعقول، ولا 

 صلى الله عليه وسلم.يخالف نصوص الرسول

 فهذه نصيحتي للملوك والحكام وللعلماء الكرام، واالله خليفتي عليهم والسلام.

 راماجتناب محظورات الإح
لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراو�لات، «ماذا يلبس المحرم؟ فقال: صلى الله عليه وسلم: وسئل النبي 

ولا البرا�س، ولا الخفاف، إلا أحد لا �د نعل� فليلبس الخف� وليقطعهما أسفل من الكعب�. 
 .!*"»ولا تلبسوا شيئًا مسه الزعفران ولا الورس

عن كل ما يعتاد لبسه، فلا يلبس القميص ولا إن من سنة الإحرام: أن يتجرد الإنسان 

العمائم ولا القلنسوة ولا السراويلات ولا الخفاف، وهي: الزرابيل، بل يتجرد عن كل مخيط. 

 أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. )١(
                                                            



 ١٩  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

فيحرم في إزار ورداء يشبه أكفان الموتى، بحيث يتساو في هيئة الإحرام الشريف والوضيع، 

ك، كما يتساوون في الصلاة وفي الطواف وفي والغني والفقير، والملك والمملوك، والوزير والصعلو

أَ به عمله لم يسرع به نسبه.  سائر العبادات. ومن بطَّ

لة يجدها في نفسه إذا كشف رأسه، واحتاج لستر رأسه،  ومتى كان الإنسان يشتكي رأسه لعِ

فإنه يجوز أن يستر رأسه، ويفدي ما يجزئ في الأضحية، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة 

قال: نعم يا رسول االله.  »لعلك آذاك هوَام رأسك؟«لكعب بن عجرة: صلى الله عليه وسلم كين، لقول النبي مسا

. ولا !*"رواه البخاري »احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساك�، أو ا�سك �شاة«فقال: 

ه، بل يكفيه عن حلق رأسه أو تقليم أظفاره أو لبس المخيط من  يبطل بذلك إحرامه ولا حجُّ

والسراويل أن يفديه بذبح ما يجزئ في الأضحية، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة  القميص

 أيام، وكل هذا على التخيير، وحجه صحيح.

فإن إحرامها في وجهها، فلا تلبس البرقع ولا النقاب، فتزيل عن وجهها النقاب  المرأة:أما 

ل، فإنها تسدل الخمار على وجهها. الذي يستعمله نساء الأعراب، إلا عندما يراها أحد من الرجا

كانت إحدانا ت�شف وجهها في إحرامها، فمتى رأينا الرجال سدلت إحدانا خمارها على تقول عائشة: 

وجب عليها أن تفدي عنه بذبح  -أي لبست النقاب على وجهها  -. فإن انتقبت المحرمة !+"وجهها

ة مساكين، ولا يجب عليها أن تستعمل ما يجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ست

العصابة على جبهـتها لتمنع بها مس الخمار لوجهها، فهذا لم يثبت فعله عن نساء الصحابة، ولو 

فرض أن الخمار مس وجهها من أجل هبوب الهواء أو غير ذلك، فإن هذا لا يضرها، ولا يقدح 

 في صحة حجها.

ِ صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول االله  فًا، وهـو بطرف مكة مما يلي طريق جدة فنزل به.سار في طريقه حتى أتى سرَ

 متفق عليه من حديث كعب بن عجرة. )١(

 أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عائشة. )٢(

                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٢٠

 ب على من ابتليت به في سفر حجهاحكم الحيض وما يج
فأشارت  -أي حضت  - »ما يبكيك؟ لعلك نفَِسْتِ «ثم دخل على عائشة وهي تبكي، قال: 

تطو� إن هذا أمر كتبه االله على بنات آدم، فافع� ما يفعل الحاج غ� أن لا «إليه، أي نعم. فقال: 

أي قولي: لبيك عمرة  - »ارفضي حجك، واجعليها عمرة«. وفي رواية قال: !*"»بالبيت حتى تطهري

ا  . »إن طوافك بالبيت، وسعيك ب� الصفا والمروة ي�فيك لحجك وعمرتك«وقال لها:  -وحجًّ

ضة فالحيض: خلقة وجبلة في المرأة، خلقه االله لحكمة غذاء الجنين في البطن، كما أن صفار البي

يغذي الفرخ حتى يتم، ولهذا الحامل لا تحيض، ومتى خرج منها الدم فإنه نقص في الحمل، 

ويعتبر بأنه دم فاسد لا تترك له الصلاة، ولا الصيام، وهو من مكملات المرأة، لكون المرأة التي 

 تحيض هي المستعدة للحمل.

لها مكة، فإنها تدخل فالمرأة التي ابتليت بخروج الحيض عند الإحرام، أو عند قرب دخو

ا، فتصير قارنة، ولا تطوف ولا تسعى حتى تطهر  العمرة على الحج، وتقول: لبيك عمرة وحجًّ

وتغتسل، ويكفيها لحجها وعمرتها طواف واحد، وسعي واحد، ولو بعد الوقوف ورمي الجمار. 

ن ينقطع لكن إذا استمر الحيض عليها، وخافت من خروج الرفقة من مكة قبل أن تطهر، وقبل أ

عنها الدم، ولا يمكنها التخلف عنهم، فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم، 

وتستثفر، ثم تطوف وتسعى، وتفعل بقية حجها، ويكفيها ذلك، مثل هذه المرأة: بأن تغتسل،

ا؛ لأنها حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ُ يَُ�لّفُِ  َ� ﴿ ويعتبر حجها صحيحً َ�فۡسًا إِ�َّ  ٱ�َّ
 ۚ ْ ﴿ ،]٢٨٦[البقرة:  ﴾وسُۡعَهَا قُوا َ  فٱَ�َّ أشبه عادم الطهورين، يصلي  ]١٦[التغابن:  ﴾تُمۡ ٱسۡتَطَعۡ مَا  ٱ�َّ

على حسب حاله، وكذا المرأة المبتلاة بجريان الدم بما يسمى: الاستحاضة. وكذلك الرجل المبتلى 

حسب حاله، حتى ولو قطر الدم على بسلس البول الدائم، فكل واحد من هؤلاء يصلي على 

الحصير، وكذلك طواف الحج، فإنه يطوف على حسب حاله؛ إذ الطهارة للصلاة آكدُ من الطهارة 

  البخاري من حديث عائشة.أخرجه  )١(
                                                            



 ٢١  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

إذا أمرت�م بأمر «قال: صلى الله عليه وسلم لطواف الحج. وإذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، والنبي 

 ة الفتو به.وهذا هو الذي نعتقده، ونعتمد صح  !*"»فأتوا منه ما استطعتم
وقد رخص الفقهاء للحائض والنفساء، متى توضأت وضوء الصلاة بأن تمكث في المسجد 

الحرام وغيره من المساجد متى أمنت تلويثه، لكون الوضوء يخفف من حدث الحيض والنفاس، 

وكذا الجنابة، وقالوا: إن الصحابة كانوا يمكثون في المسجد بعد الوضوء وهم مجنبون، ولهذا قال 

 ناظم المفردات:

 وبوضــــــوء جنــــــب أو حــــــائض
 

 أو نفســــا بــــلا نجيــــع فــــائض 
 

ـــــالعبور ـــــث ك ـــــوز اللب ـــــم يج  له
 

ــــهور  ــــلى المش ــــجدٍ ذاك ع  في مس
 

 آداب الطواف بالبيت
ل ثلاثة أشواط، صلى الله عليه وسلم قال جابر: ثم سار رسول االله  مَ رَ حتى دخل مكة، فطاف بالبيت، فَ

وُ مع تقارب الخُط -ومشى أربعة  ل هو: العدْ مَ واضطبع بردائه، فجعله تحت إبطه الأيسر  -ا والرَّ

وهذا الرمل والاضطباع إنما يشرعان في طواف القدوم من السفر فقط، وما عدا ذلك فإنه  -

مۡنٗا وَ  ٱۡ�َيۡتَ �ذۡ جَعَلۡنَا ﴿ ثم قرأ: -يطوف ماشيًا بسكينة ووقار 
َ
ْ مَثَابةَٗ لّلِنَّاسِ وَأ ذُِوا قَامِ  ٱ�َّ مِن مَّ

ٓ إَِ�ٰٓ إبَِۡ�ِٰ�  مَ  ۧإبَِۡ�ِٰ�  � وعََهِدۡناَ
آ�فَِِ� وَ  ۧمُصَّ�ٗ ن طَهِّرَا بيَِۡ�َ للِطَّ

َ
عِ وَ  ٱلَۡ�كِٰفِ�َ مَ �سَۡ�عِٰيلَ أ كَّ  ٱلرُّ

جُودِ  فصلى ركعتين، وشرب من ماء زمزم، ثم خرج إلى المسعى، فبدأ . ]١٢٥البقرة: [ ﴾١٢٥ ٱلسُّ

ا، يذكر ابالصفا وخ  الله فيهما ويسبح ويدعو.تم بالمروة، فعل ذلك سبعً

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سُقْت «فلما كان آخر سعيه بالمروة قال لأصحابه: 

وفي هذا دليل  !+"»الهدي، ولجعلتها عمرة، فمن كان من�م ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة

ز قبل ذلك. فقام على تحديد نحر نسك التمتع والقران بيوم العيد وأيام التشريق، وأنه لا يجو

 من حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. )١(

 .االله عبد بن جابر عن مسلم رواه)٢(

                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٢٢

بل لأبد الأبد، «صلى الله عليه وسلم: سراقة بن مالك بن جعشم فقال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول االله 

. فحل الناس كلهم، وقصروا من رؤوسهم، ولبسوا !*"»دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة

وا على ومن كان معه هدي، فإنهم بقصلى الله عليه وسلم ثيابهم، ودارت مجامر الطيب بينهم، إلا رسول االله 

 ، ونحروا هديهم.إحرامهم، ولم يحلوا منه إلا يوم العيد، بعدما رموا جمارهم

وفي اليوم الثامن أحرم الذين حلوا بالحج، وتوجهوا إلى منى فنزلوا بها، وفي اليوم التاسع 

ا حتى أهل مكة، فكانوا صلى الله عليه وسلم توجهوا إلى عرفات، وصلى بهم رسول االله  ا وجمعً الظهر والعصر قصرً

عه الصلاة بنمرة ومزدلفة ومنى. وبعد الصلاة توجهوا إلى عرفات، وخطب بهم يقصرون م

إن دماء�م وأموال�م علي�م حرام، كحرمة يوم�م «الخطبة العظيمة. ومما قال: صلى الله عليه وسلم رسول االله

هذا، في ب��م هذا، في شهر�م هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قد� موضوع، ودماء 
أضع من دمائنا دم ابن ر�يعة بن الحارث، كان مسترضعًا في ب� سعد،  الجاهلية موضوعة، وأول دم

فقتلته هذيل. ور�ا الجاهلية موضوع، وأول ر�ا أضع من ر�انا ر�ا عباس بن عبد المطلب، فإنه 
موضوع كله. فاتقوا االله في النساء، فإن�م أخذتموهن بأمانة االله، واستحللتم فروجهن ب�لمة 

و�سوتهن. وقد تر�ت في�م ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب  االله، فلهن علي�م رزقهن
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع  »االله، وأنتم �سألون ع�، فما أنتم قائلون؟

لعل�م لا تلقو� بعد «وفي رواية قال:  !+"»ا� اشهد«إصبعه إلى السماء وقال: صلى الله عليه وسلم رسول االله 

، فسميت حجة الوداع من !,"»بعدي كفارًا يضرب بعض�م رقاب بعض عا� هذا، ألا فلا ترجعوا

 أجل أنه ودع الناس فيها.

 

 
 

 .جابر حديث من داود أبو أخرجه) 1(

 عن جابر بن عبد االله.صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في باب حجة النبي  )٢(

 متفق عليه من حديث جرير. )٣(

                                                            



 ٢٣  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

 أدب الوقوف بعرفة وما ينبغي أن يقول فيه
أفضل أيام�م يوم «قال:  صلى الله عليه وسلمإن يوم عرفة هو أفضل أيام الدنيا كما في الصحيح أن النبي 

إلا االله وحده لا شر�ك له، له الملك وله  عرفة، وأفضل ما قلت والنبيون من قب� عشية عرفة: لا �
ويسبحه ويستغفر أو يسكت، إذ ليس لعرفة ويكثر من ذكر االله  .!*"»الحمد وهو على كل شيء قدير

 ٱۡ�َوۡمَ ﴿ وأنزل االله عليه بعرفة !+"»الحج عرفة«دعاء مخصوص، إذ المقصود الوقوف بها، لحديث 
ۡ�مَمۡتُ 

َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
 .]٣[المائدة:  ﴾دِينٗا ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ أ

ِ إذَِا جَاءَٓ نَۡ�ُ ﴿ وقد أنزل االله عليه في أوسط أيام التشريق يۡ  ١ ٱلۡفَتۡحُ وَ  ٱ�َّ
َ
 ٱ�َّاسَ تَ وَرَ�

ِ يدَۡخُلُونَ ِ� ديِنِ  فۡوَاجٗا  ٱ�َّ
َ
ۚ ٱسۡتَغۡفِ فَسَبّحِۡ ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ وَ  ٢أ ابَۢ�  ۥإنَِّهُ  رۡهُ  .]سورة النصر[ ﴾٣َ�نَ توََّ

 كما فسرها بذلك ابن عباس. صلى الله عليه وسلمففي هذه السورة إعلام باقتراب أجل رسول االله 
غسّلوه بماء وسدر «: صلى الله عليه وسلموفي موقف عرفة سقط رجل عن راحلته فمات. فقال رسول االله 

 .!,"»لقيامة ملبيًاو�فنوه في ثو�يه، ولا تخمروا رأسه، وجنبوه الطيب فإنه يبعث يوم ا

 دعاء موقف عرفة
خ� الدعاء يوم عرفة، وخ� ما قلت «دعاء مخصوص بعرفة سو قوله:  صلى الله عليه وسلمإنه لم يثبت عن النبي 

 .!-"»أنا والنبيون من قب�: لا � إلا االله وحده لا شر�ك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

ون الدعاء، ويطلبون أن يساعدوا بما يُرجى أن وبما أن الوقوف طويل وأكثر الناس لا يحسن

ا من الأدعية النبوية التي كان رسول االله  يدعو  صلى الله عليه وسلميستجاب لهم به. لهذا تعينّ علينا أن نذكر طرفً

 بن عبيد االله بلفظ: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة.أخرجه مالك في الموطأ من حديث طلحة  )١(

 من حديث رواه الترمذي عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي. )٢(

 مثله رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة عن ابن عباس. )٣(

 .غريب: وقال العاص، بن عمرو ابن عن الترمذي رواه )٤(

                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٢٤

ا� إ� «بها في سائر أوقاته، وخاصة في سجوده، إذ هي أقرب للاستجابة. واالله ولي التوفيق: 

 .!*"»المنّان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرامأسألك بأن لك الحمد لا � إلا أنت 

ا� أنت ر� لا � إلا أنت خلقت� وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ «

 .!+"»بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

كث�اً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك  ا� إ� ظلمت نفسي ظلمًا«

 .!,"»وارحم� إنك أنت الغفور الرحيم

ا� أنت ر� وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنو� فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا «

ا أنت، واهد� لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف ع� سيئها لا يصرف ع� سيئه
 .!-"»إلا أنت

 .!."»لبيك وسعديك، فالشر كله ليس إليك، أستغفرك وأتوب إليك«

ا� إ� أسألك من الخ� كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر «

كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ 
 .!/"»وما قرب إليها من قول وعملبك من النار 

ا� إ� أعوذ برضاك من سخطك، و�معافاتك من عقو�تك، وأعوذ بك منك، لا �صي ثناء «

 .!0"»عليك، أنت كما أثنيت على نفسك

ا� اقسم لي من خشيتك ما تحول به بي� و�� معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغ� به «

 .أنس حديث من داود أبو أخرجه )١(

 حديث شداد بن أوس. أخرجه البخاري من )٢(

 متفق عليه من حديث أبي بكر. )٣(

 أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب. )٤(

 متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. )٥(

 أخرجه ابن ماجه عن عائشة. )٦(

 أخرجه مسلم من حديث عائشة. )٧(

                                                            



 ٢٥  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

ائب الدنيا، ا� متع� �سمعي و�صري واجعلهما الوارث جنتك، ومن اليق� ما تهون به عليَّ مص
، واجعل ثأري على من ظلم�، وانصر� على من عادا�، ولا �سلط عليَّ بذنبي من لا �افك ولا  م�ِّ

 .!*"»يرحم�

ا� إ� عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك «

ميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في ا� ب�ل اسم س
 .!+"»أن تجعل القرآن العظيم ر�يع قلبي ونور صدري وجلاء حز� وه� -علم الغيب عندك 

ا� إ� أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، ا� إ� أسألك العفو «

 .!,"»� و�د� وأه� ومالي، ا� استر عوراتي وآمن روعاتيوالعافية في دي

ا� إ� أسألك الثبات في الأمر والعز�مة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، «

ا، وأسألك من خ� ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم
ً
 .!-"»وأسألك قلبًا سليمًا ولساناً صادق

لإكرام، برحمتك �ستغيث ومن عذابك �ستج�، أصلح لي شأ� يا حي يا قيوم يا ذا الجلال وا«

 .!."»كله، ولا ت�ل� إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة ع�

ا� أنت المشتكَى و�ك المستعان وأنت المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا «

 .!/"»باالله

 .!0"»نقمتك وجميع سخطكا� إ� أعوذ بك من زوال نعمتك وتحوّل عافيتك وفجأة «

 .!*"»ا� إ� أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء«

 أخرجه النسائي في الكبر من حديث ابن عمر. )١(

 .عبد االله بن مسعودأخرجه أحمد من حديث  )٢(

 .أخرجه أبو داود من حديث عبد االله بن عمر )٣(

 .أخرجه أحمد من حديث شداد بن أوس )٤(

 .أخرجه النسائي في الكبر من حديث أنس )٥(

 .أخرجه البيهقي في الدعوات من حديث عبد االله بن مسعود )٦(

 أخرجه مسلم من حديث عبد االله بن عمر. )٧(

                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٢٦

ا، رب تقبل تو�تي وأجب دعو� وثبت تً ا� اجعل� لك ذكّارًا ولك شكّارًا، لك أوّاها لك ُ�بِ «

 .!+"»حجتي وسدد لسا� واسلل سخيمة قلبي

ت الإجابة، وقد سألتك كما أمرت� فاستجب لي كما وعدت�، ا� إنك أمرت بالدعاء ووعد«

 .!,"»ا� هذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا باالله الع� العظيم

 اللهم صل على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

نَقَ للقصواء الزمام، حتى إن رأسها  صلى الله عليه وسلمولمّا غربت الشمس انصرف النبي  من عرفة وقد شَ

 !-"كلما أتى حبلاً  »أيها الناس السكينة السكينة«وهو يقول:  صلى الله عليه وسلممورك رحل رسول االله  ليصيب

 .!."من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد

 الحكم في نزول مزدلفة والدفع منها
ها من عرفة إلى قرن  ، والمشعر الحرام. وحدُّ ْعٌ إن للمزدلفة ثلاثة أسماء هي: المزدلفة، وجمَ

ذلك وشماله من الشعاب والجبال فهو منها. ففي أي موضع منها وقف  محسر، وما على يمين

 .!/"»وقفت ههنا وجَمْعٌ كلها موقف«: صلى الله عليه وسلمالحاج أجزأه؛ لقول النبي 

ّ�ُِ�مۡۚ فَإذَِآ ﴿ والأصل في ذلك قوله سبحانه: ن تبَۡتَغُواْ فَضۡٗ� مِّن رَّ
َ
لَيۡسَ عَلَيُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ

فَضۡتُم مِّنۡ عَرََ�تٰٖ فَ 
َ
ْ ٱذۡ أ َ  كُرُوا كَمَا هَدَٮُٰ�مۡ �ن كُنتُم مِّن  ٱذۡكُرُوهُ وَ  ٱۡ�َرَامِ�  ٱلمَۡشۡعَرِ عِندَ  ٱ�َّ

آلِّ�َ لمَِنَ  ۦَ�بۡلهِِ  فَاضَ  ١٩٨ ٱلضَّ
َ
ْ مِنۡ حَيۡثُ أ �يِضُوا

َ
ْ وَ  ٱ�َّاسُ ُ�مَّ أ ۚ  ٱسۡتَغۡفِرُوا َ َ إنَِّ  ٱ�َّ َ�فُورٞ  ٱ�َّ

 .]١٩٩-١٩٨[البقرة:  ﴾١٩٩رَّحِيمٞ 

  ث أبي هريرة.متفق عليه من حدي )١(

 أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس.  )٢(

 أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس. )٣(

 حبلاً من الحبال: أي المستطيل من الرمل. )٤(

 أخرجه مسلم من حديث جابر. )٥(

 رواه مسلم عن جابر. )٦(
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والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل واجب في ظاهر مذهب الحنابلة والشافعية، وقال الإمام 

: أجمعوا على الإفصاحمالك: إن نزل بها ثم دفع فلا شيء عليه، وإن لم ينزل بها فعليه دم، وقال في 

ا، فإنه قال: هو سنة مؤك ا من الليل في الجملة، إلا مالكً دة. وقال أنه يجب البيتوتة بمزدلفة جزءً

ا من  الشافعي في أحد قوليه: إنه ليس بواجب. قال: واختلفوا فيمن ترك المبيت بمزدلفة جزءً

الليل، هل يجب عليه دم أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا شيء عليه في تركها، مع كونها واجبة عنده. 

وأحمد: يجب وقال مالك: يجب في تركها دم، مع كونها سنة عنده. وقال الشافعي في أظهر قوليه، 

 في تركها الدم، مع كونها واجبة عندهما.

فهذه الأقوال مع اختلافها خرجت من هؤلاء الأئمة مخرج الاجتهاد منهم، لكونهم لم يجدوا 

ا صريحًا في تحديد الواجب من المبيت، وهل هو الليل كله أو  صلى الله عليه وسلمعن رسول االله  ا صحيحً نصًّ

ول فيه على حسب الحالة والحاجة في زمنهم، نصفه أو جزء منه؟ فاجتهد كل واحد منهم في الق

 من قلة الحاجّ وسعة المكان والطرق والقدرة على تصرف الإنسان بما يريد.

نزل بمزدلفة بعد انصرافه من عرفة؛ فصلى بها  صلى الله عليه وسلموإن الأمر الذي لا نزاع فيه، هو أن النبي 

صلى بعدما تبين الفجر، المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين، ثم رقد حتى طلع الفجر، ف

ا، ثم دفع من مزدلفة،  ثم وقف بالمشعر الحرام، فذكر االله، وهلله، وأخذ يدعو حتى أسفر جدًّ

ومعه أصحابه حتى أتى جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم انصرف إلى 

من لحم هديه، وشرب من مرقه، دفع  المنحر فنحر هديه، وحلق رأسه، ولبس ثيابه، وبعدما أكل

إلى مكة ومعه أصحابه، فطاف بالبيت طواف الحج، فهذا أفضل ما يفعله الحاج، إذ إنه سنة 

الفعلية وسيرة خلفائه وأصحابه حتى في حالة هذا الزمان وشدة الزحام، فإنه  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ية من شدة الزحام بين يكون أوفق وأرفق به، إذ إنه بعد انصرافه من مزدلفة يجد فجوة خال

المتعجلين والمتأخرين، فهذا أفضل ما ننصح به، وندعو الناس إليه، لكنه لا يلزم أن يتيسر هذا 

وزمن الخلفاء، وفي كل السنين السابقة كانوا  صلى الله عليه وسلمالتسهيل لكل أحد، فإن الحاج زمن النبي 

 القريبة إلا النادر. قليلين، فلا يحج من أهل البلدان البعيدة أحد، ولا يحج من أهل البلدان
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أما الآن، وفي هذا الزمان، فقد قصرت المسافات، وسهلت المواصلات بوسائل المراكب 

ت عقبات التعويق، وقُطع دابر قطّاع الطريق، وشمل الناس الأمنُ المستتب  كَّ الهوائية والبرية، ودُ

ج من كل فج، فأقبلوا في أنحاء الحرم، وسائر السبل المفضية إليه، فمن أجله قدم الناس إلى الح

إليه يجأرون، وفي كل زمان يزيدون، فعظم الخطب واشتد الزحام، وصار الناس بعد انصرافهم 

من عرفة يسيرون مقسورين غير مختارين، يتحكم فيهم قائد السيارة، وشرطة نظام المرور، بحيث 

بالناس  يمنعون السائق من الوقوف أو الانصراف عن طريقه، لكون أرض مزدلفة مملوءة

والسيارات، وربما تماد بهم سيرهم حتى يصلوا إلى المسجد الحرام، فيطوفون طواف الإفاضة 

وهم قد مروا بمزدلفة، لكنهم لم ينزلوا بها. ولأجله كثر السؤال عن حج هؤلاء، وهل هو 

 صحيح أم لا؟

ع بعد : إننا على دين كفيل بحل مشاكل العالم، ما وقع في هذا الزمان وما سيقفالجواب

أزمان، ولو فكرنا فيه بإمعان ونظر، لوجدنا فيه الفرج عن هذا الحرج، وقد قيل: إن الحاجات 

هي أُم الاختراعات. لهذا يجب على العلماء الاجتهاد في تجديد النظر فيما يزيل عن أمتهم وقوع 

الجمرة والضعفة بأن يدفعوا بالليل، ويرموا  !*"قد أرخص للظُّعُن صلى الله عليه وسلمالخطر والضرر، والنبي 

بالليل، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة وحديث أسماء (بنتي أبي بكر) وحديث 

 ابن عمر، وحديث ابن عباس.

أم سلمة ليلة المزدلفة، فرمت  صلى الله عليه وسلموكما ثبت الدفع إلى مكة من حديث عائشة، قالت: أرسل النبي 

ط مسلم. وكل الأحاديث الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود بإسناد على شر

لم تثبت تحديد المبيت بجزء من الليل، ولا تقييده بنصفه، كما  البخاري ومسلم والسننالصحيحة في 

، ما عدا أن أسماء بنت أبي بكر قالت للذي صحيحهقيده الفقهاء بذلك. وترجم له البخاري في 

القمر؟ قال: نعم. قالت: يُرحلها: هل غاب القمر؟ فقال: لا. فأخذت تصلي. ثم قالت: هل غاب 

ن: النساء، واحدتها: ظعينة. )١(  الظُّعُ
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: إن رسول االله  أذن للظُّعن.  صلى الله عليه وسلمفارتحلوا. قال: فارتحلنا، فمضت حتى رمت الجمرة وقالت: يا بنيّ

 ومثله قاله ابن عمر، حين دفع من مزدلفة بأهله من الليل، وكلها لا تدل على تحديد ولا تقييد.

ا بد ون دم، إذ هو نظير ما ونتيجة الجواب عن هذا السؤال: أن حج هؤلاء يعتبر صحيحً

بأم سلمة ليلة النحر،  صلى الله عليه وسلمأرسل النبي كما في حديث عائشة، قالت:  صلى الله عليه وسلمفعلته أُم سلمة زوج النبي 

رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. وهو  فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت.

ضة بطريق القسر جنس ما فعله هؤلاء من دفعهم من مزدلفة إلى الجمرة، ثم إلى مكة لطواف الإفا

ا إلا وسعها.  غير مختارين، وهو غاية وسعهم، واالله لا يكلف نفسً

كم من مرّ  ولأن الحاج بعد انصرافه من عرفة يمر بمزدلفة في طريقه، وقد قال الفقهاء: إن حُ

ه. ومثله من مرّ بمزدلفة ولم يقف بها، ثم إن بقية مناسك  بعرفة حكمُ من وقف بها يوم تمام حجّ

ي تفعل بعد الوقوف بعرفة، مثل المبيت بمزدلفة، والرمي، وطواف الإفاضة، كلها من الحج الت

فيها عن أُمته الحرج في تقديم شيء على شيء منها، فإنه ما سئل  صلى الله عليه وسلمالأمور التي رفع رسول االله 

ر إلا قال:  م ولا أُخّ دّ  .!*"»افعل ولا حرج«يوم العيد عن شيء قُ

في الدفع بالليل للظُّعن والضعفة، بدون تحديد ولا  صلى الله عليه وسلموبما أنها حصلت الرخصة من النبي 

قيد، فإن أكثر الناس في حالة هذا الزحام الشديد قد صاروا بمثابة الظعن والضعفة، بل أشد في 

وا، وقد قال الإمام مالك:  وا ولا تعسرِّ حالة استعمال هذه الرخصة التي قُصد بها التسهيل، فيسرِّ

وقال الإمام الشافعي في أحد قوليه: إنه ليس بواجب. وقال إن المبيت بمزدلفة سنة مؤكدة. 

. وقد أسقط الفقهاء من الحنابلة الإفصاحالإمام أبو حنيفة: ليس عليه شيء في تركه، قاله في 

وشرحه من كتب الحنابلة: وليس الإقناع  والشافعية المبيت بمزدلفة عن الرعاة والسقاة، قال في

منى ولا مزدلفة. وقيل: أهل الأعذار، كالمريض، ومن له مال على أهل السقاة والرعاة مبيت ب

: جزم به الموفق والشارح، وابن الكشافيخاف ضياعه، حكمه حكمهم في ترك البيتوتة. قال في 

 تميم، وهذا كله يرجع إلى كون الدين مبنيًّا على جلب المصالح، ودفع المضار.

 رواه البخار ومسلم عن ابن عباس. )١(
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 دم المتعة والقران هو دم نسك وليس بدم جبران

ِ ﴿ االله سبحانه: قال َ�مَن لَّمۡ َ�ِدۡ  ٱلهَۡدۡيِ� مِنَ  ٱسۡتَيَۡ�َ َ�مَا  ٱۡ�َجِّ إَِ�  ٱلۡعُمۡرَةِ َ�مَن َ�مَتَّعَ ب
يَّاٖ� ِ� 

َ
ۗ َ�لٰكَِ لمَِن ٱۡ�َجِّ فَصِيَامُ ثََ�ثَٰةِ � ٞ َ�مِلَةٞ ة هۡلُهُ  وَسَبۡعَةٍ إذَِا رجََعۡتُمۡۗ تلِۡكَ عََ�َ

َ
 ۥلَّمۡ يَُ�نۡ أ

  .]١٩٦البقرة: [ ﴾ٱۡ�َرَامِ�  ٱلمَۡسۡجِدِ  حَاِ�ِي

 طرق التخفيف من سفك دماء المناسك بمنى
ا من العقلاء والرؤساء والعلماء، قد كثر حديثهم فيما يشاهدونه ويستبشعونه من  إن كثيرً

ا بعضها فوق بعض ولا يؤكل منها إلا القليل،  كثرة سفك دماء المناسك بمنى، بحيث تبقى ركامً

 بهذه الصفة مال ضائع. ويرون أنها

ـــــدِ شيءٌ  ـــــاعَ المج ضَ ـــــظ مُ ف  ولم يحَ
 

ــــال المضــــاع   مــــن الأشــــياء كالم
 

ويتمنى أكثر الناس صرف قيمة هذا الحيوان فيما هو أنفع من ذبحه من سائر أفعال الخير، 

وما سيقوم مقامه في الفريضة والفضيلة، مع العلم أن الحيوان في هذه السنين قد أصيب بالنقص 

ض؛ من أجل توالي الجدب ومن أجل جفاء البادية في عمل الرعي لالتحاق أولادهم والانقرا

الرعاة بالوظائف الحكومية، ووظائف الشركات، ثم في إسراف الناس في ذبح الحيوان وخاصة 

الأغنام في سبيل الولائم والمآدب، وما لا سبب له إلا الترف الذي يحملهم على التوسع في الذبح 

 هذه الأفعال تهدد بانقراض الحيوان، أو بالغلاء الزائد في ثمنه.بطرق متنوعة، و

وهذه القضية بهذه الصفة توجب على العلماء والحكام تحقيق النظر في تدارك هذا الخطر بإزالة 

ا  الضرر وتخفيفه بطرق شرعية لا تصادم النصوص الجلية، والأمر الذي يوجبه االله في كتابه إيجابً

في دفعه ورفعه، لكن قد يوجد بطريق الشرع ما يخفف هذا الوضع؛ لأن ما لا  محتماً لا مجال للجدل

 يدرك كله لا يترك كله، ولأن مدار الشريعة على جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها.

ولن يقع بين الناس مشكلة من مشكلات الدهر كهذه وأمثالها، إلا وفي الشريعة الإسلامية 

وهُ إَِ� ﴿ الهد من الضلال فيهاطريق حلها، وبيان  وِْ�  ٱلرَّسُولِ وَلوَۡ رَدُّ
ُ
مۡرِ �َ�ٰٓ أ

َ
مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ  ٱۡ�



 ٣١  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

ِينَ  وأصل دماء المناسك التي تفعل بمنى، هي واجبة على  .]٨٣[النساء:  ﴾مِنۡهُمۡۗ  ۥ�سَۡتَ�بطُِونهَُ  ٱ�َّ

وۡ بهِِ َ�مَن َ�نَ مِنُ�م ﴿ المتمتع والقارن في قوله سبحانه:
َ
رِ�ضًا أ سِهِ   ٓۦمَّ

ۡ
أ ذٗى مِّن رَّ

َ
فَفِدۡيةَٞ مِّن  ۦأ

وۡ  صِيَا�ٍ 
َ
ِ  أ مِنتُمۡ َ�مَن َ�مَتَّعَ ب

َ
وۡ �سُُكٖ� فَإذَِآ أ

َ
َ�مَن  ٱلهَۡدۡيِ� مِنَ  ٱسۡتَيَۡ�َ َ�مَا  ٱۡ�َجِّ إَِ�  ٱلۡعُمۡرَةِ صَدَقَةٍ أ

يَّاٖ� ِ� 
َ
ۗ َ�لٰكَِ لمَِنوَ  ٱۡ�َجِّ لَّمۡ َ�ِدۡ فَصِيَامُ ثََ�ثَٰةِ � ٞ َ�مِلَةٞ ة لَّمۡ يَُ�نۡ  سَبۡعَةٍ إذَِا رجََعۡتُمۡۗ تلِۡكَ عََ�َ

هۡلُهُ 
َ
واالله سبحانه لا يوجب شيئًا من الواجبات، إلا  .]١٩٦[البقرة:  ﴾ٱۡ�َرَامِ�  ٱلمَۡسۡجِدِ حَاِ�ِي  ۥأ

م شيئًا من المحرمات، إلا ومضرته وا ضحة ومـصلحته راجحة ومنفعته واضحة، ولا يحرّ

 ومفسدته راجحة.
لكن هذه الحكمة في فعل هذا الشيء الواجب قد تخفى أحيانًا في وقت، وتظهر في أوقات، 

والدهر أبو العجب، وما يشعرني أن يأتي على الناس زمان يتمنون فيه رائحة اللحم ولا يجدونه، 

ن تبقى مركومة ثم إن ما يستبشعه الناس في هذا الزمان، من كون ذبائح الأغنام وسائر الحيوا

ا توجبه: أحدها فمن كثرة الحجاج الذين لا يحصى عددهم،  بعضها فوق بعض، فإن له أسبابً

م به حجه،  ا يتمّ والذي لا يوجد لمثله نظير في سائر الأزمان، وكل شخص يعتقد أن عليه نسكً

نه لا يجب وإن لم يكن واجبًا عليه بحكم الشرع، كالحاج المفرد الذي ليس بقارن، ولا متمتع، فإ

 عليه دم نسك.

: حصر الذبح والذبائح في مكان مخصوص بمنى، ومحصور بالشبك، بحيث لا والأمر الثاني

يسمح لأي شخص بأن يخرج منه ذبيحته حتى يذبحها ويسلخ عنها جلدها وفرثها ودمها. مع 

خ العلم أن مصرع الذبح مخاضته من الدم والفرث يشق الوقوف فيه، فضلا عن الجلوس والسل

والتنظيف، يتطلب مدة لا تقل عن نصف ساعة أو قريب منها، لهذا صار الفضلاء وأكثر الناس 

يوكلون على ذبح نسكهم ولا يتمكنون من قبضها ولا الأكل منها إلا من قبيل الندور، فتبقى 

 الذبائح بحالها، وأكثر الناس لا يتحصلون على اللحم في يوم العيد.
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وحة والمركومة على الناس، لما وسع الخمسين من الحاج ذبيحة فلو وزعت هذه الأغنام المذب

واحدة، لقلة الذبائح بالنسبة إلى كثرة الحاج. ثم إنه لا يقدح في صحتها بقاؤها بحالها وعدم 

ب لرب العالمين.  الانتفاع بها، إذ هي من القرابين التي تقرّ

بوا القرابين من الأغنام أو البق ر نزلت عليها نار من السماء وكانت الأمم قبلنا متى قرّ

ِينَ ﴿ فتحرقها، كما حكى االله سبحانه في كتابه عن ْ إنَِّ  ٱ�َّ َ قَالوُٓا �َّ نؤُۡمِنَ لرَِسُولٍ  ٱ�َّ
َ
� ٓ عَهِدَ إَِ�ۡنَا

ُ�لُهُ 
ۡ
تيِنََا بقُِرَۡ�انٖ تأَ

ۡ
ٰ يأَ ۗ حَ�َّ عام حجة الوداع مائة  صلى الله عليه وسلموقد أهد النبي  .]١٨٣آل عمران: [ ﴾ٱ�َّارُ

ا وستين بيده، عدد عمره الشريف، وكن يزدلفن بين يديه  -أي ناقة  -دنة ب أي تبرك  -نحر ثلاثً

 ووكل عليًّا فنحر ما تبقى، وكما أنه لما بعث الهدي إلى الكعبة أمر سائقيها  -الناقة قبل الأخر

 متى عطب شيء منها بأن ينحره ويتركه، ولا يأكل هو ورفقته شيئًا منه.

 ح النسك بمنى يتحقق بأمور شرعيةالتخفيف من ذب

 أحدها: الإحرام بالإفراد بالحج

فبما أن مدن المملكة العربية السعودية وما جاورها من بلدان الخليج، هم بالعادة أكثر 

الحجاج، لقربهم من مكة، وسهولة السفر للحج عليهم، فهم دائماً يترددون إلى الحج، وبعضهم 

 من البلدان. يحج كل عام، كأهل مكة ومن حولها

َ�مَن ﴿ وكلهم يحجون متمتعين، بحيث يلزم كل واحد ذبح النسك، لقول االله سبحانه:
 ِ ِ َ�مَتَّعَ ب وأكثر العامة لا يعرفون الفرق  . ]١٩٦البقرة: [ ﴾ٱلهَۡدۡيِ� مِنَ  ٱسۡتَيَۡ�َ َ�مَا  ٱۡ�َجِّ إَِ�  ٱلۡعُمۡرَة

 اوموا على فعله.بين الأنساك الثلاثة، ولا يعرفون إلا التمتع الذي د
لهذا ينبغي للعلماء وللدعاة المرشدين، بأن يأمروا هؤلاء بالحج مفردين لكون الإفراد بالحج، 

هو من الأنساك المشروعة المشهورة، وبعض العلماء يفضله على حج التمتع كمالك والشافعي، 

ر بن وهو قول عمر بن الخطاب واختياره، وفعل بعض الصحابة، وقد حصل النزاع بين عم

الخطاب وابن عباس في هذه المسألة، فكان عمر ير إفراد الحج، وتكون العمرة مستقلة عنه، لما 
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عام حجة الوداع، فمنا من  صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول االله رو البخاري ومسلم عن عائشة، قالت: 

 -أهلّ بعمرة، ومنا من أهلّ بحج وعمرة، ومنا من أهلّ بحج، فأما الذين أهلّوا بعمرة؛ فحلوا 

وأما الذين أهلوا بالحج أو بالحج والعمرة؛ فلم يحلوا  -تعني بعد طوافهم وسعيهم وتقصيرهم 

 حتى كان يوم النحر.

 وإن الإفراد بالحج فيه مصلحة خاصة لفاعله، ومصلحة عامة لجميع الناس.

له : فإنه يسقط به دم النسك، إذ ليس على المفرد دم، ثم إنه يثاب على عمفأما المسألة الخاصة

بهذا النسك الذي هو بمثابة السنة المهجورة غير المشهورة، فيثاب على تنقله إلى فعل هذه السنة، 

ع العبادات الذي ينبغي أن  ولا يأثم من دعا الناس إليها، أو ألزمهم بها؛ لأن فعلها من باب تنوّ

نّة، كما أن نة مرة، وتلك مرة، ثم إنه يستفيد العلم بهذه السُّ العلماء يستعينون على  يفعل هذه السَّ

حفظ العلم بالعمل به، وأكثر الغرباء لا ينوون بإحرامهم إلا الحج، ولا يعرفون التمتع، ولا 

القران، لولا أن المطوفين يلقنونهم ذلك. وليس في الإهلال بهذا النسك ما يشق، ما عدا أنه يبقى 

فيطوف طواف الفرض،  على إحرامه حتى يرجع من عرفة ويرمي الجمرة، ثم يفيض إلى مكة،

 ويسعى إن لم يكن سعى طواف القدوم.

لكن أكثر الحجاج من أنحاء المملكة العربية السعودية وما جاورها من البلدان، إنما يقدمون 

مكة في اليوم الخامس والسادس والسابع وبعضهم لا يقدم إلا في اليوم التاسع، فيتوجه إلى عرفة، 

ا، ثم وبعد رجوعه منها ورميه للجمار ي فيض إلى مكة، ويطوف طواف الفرض، ويسعى سبعً

يحلق رأسه أو يقصر. وبذلك يتم حجه، وليس عليه دم نسك. ومثل هؤلاء لا يشق عليهم 

 استدامة إحرامهم، لقصر المدة.

: فإنهم يستفيدون توفير الحيوان عن التوسع في هلكته، وبذلك أما المصلحة لجميع الناس

 شاعة.يخف ما يشاهده الناس من ب
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بجعل الحجة بالنوبة والتوزيع؛  -حرسها االله  -وكنا نتمنى أن لو صدر الأمر من الحكومة 

ليخف هذا الضغط على الناس، ثم إن المفرد للحج في إمكانه إدراك العمرة في أي وقت يريدها، 

 حتى ولو بعد فراغه من أعمال الحج.

 نسك.وبهذا يسقط عن الناس الشيء الكثير مما يتعلق بذبح ال

حرسها االله  -من مقتضيات تخفيف ذبح النسك بمنى: هو أن الحكومة السعودية  الأمر الثاني

تسافر إلى مكة في موسم الحج، وفي أشهر الحج، ومعها جميع أتباعها، وسائر المتعلقين بأعمالها،  -

م قد حجوا من كل الأمراء والوزراء والقضاة والعلماء والموظفين وسائر الأسرة المالكة، وأكثره

 خمسين حجة، وأربعين، واعتمروا مثل ذلك.

وغاية قصد الجميع، هو تنظيم أمر الحاج وحمايتهم ورعايتهم وترتيب ما يلزم بشأنهم، ثم 

ملاقاة العظماء من الغرباء، والتخاطب معهم بما يلزم من شأن الجميع، فهذا هو السبب الأعظم 

 في سفرهم إلى مكة، وشهودهم لموسم الحج.

هؤلاء ينبغي أن يؤمروا بدخول مكة بثيابهم بدون إحرام؛ لكونهم لم يقصدوا الحج  فكل

أصلاً، وإنما دخلوا مكة للحاجة. ولا يلزم كل من دخل مكة لحاجته أن يحرم، وإنما شرع الإحرام 

 في حق من أراد الحج أو العمرة.

بثيابهم غير محرمين، ثم إنه لا مانع لهؤلاء عند خروج الناس إلى عرفات بأن يخرجوا معهم 

ولا بأس بذلك، أو يقعدوا في بيوتهم حتى يرجع الحاج إليهم، وإن أرادوا أن يحرموا بالحج 

فعلوا، ويكون حكمهم كحكم حاضري المسجد الحرام، أي كأهل مكة، ولا يلزمهم ذبح نسك. 

 أشبه المترددين إلى مكة، فكل هؤلاء يسقط عنهم دم النسك.

ا، مما عسى  الأمر الثالث أن يخفف من ذبح النسك بمنى:هو أن الحاج متى دخل مكة متمتعً

أو قارنًا، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وحلق رأسه أو قصره، ثم حل من إحرامه 

ولبس ثيابه، ثم بدا له بعد ذلك أن يسافر إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف، وفعلاً أنشأ السفر 
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إلى شيء من هذه البلدان، ثم رجع بمن معه إلى مكة، فإن هؤلاء يسقط  فيما تقصر فيه الصلاة

 عنهم دم المتعة والقران في ظاهر مذهب الحنابلة، قال ناظم المفردات:

ـــ ـــافة القص ـــفارـمس ـــذي الأس  ر ل
 

ـــــتمار  ـــــج والاع ـــــنما الح ـــــا بي  م
 

ـــــــــران ـــــــــة والق ـــــــــه دم المتع  ب
 

 ســــــقوطه فواضــــــح البرهــــــان 
 

ق على حالة إحرامه بالحج والعمرة في سفرة واحدة، وبعمل وعلّلوا هذا السقوط بأنه لم يب

واحد، حيث أدخل عليها سفرة ثانية، فتغير الحكم من وجوب دم النسك إلى سقوطه. 

والصحيح عدم سقوط دم المتعة والقران بمثل هذا السفر لعدم ثبات ما يدل على سقوطه، 

حجه وعمرته، كما أبيح له الترفه بالجماع  ولكونه من جنس الترفه الذي أبيح للمتمتع فعله فيما بين

ا للأئمة  والطيب وسائر محظورات الإحرام، وهذا هو الصحيح بمقتضى الدليل والبرهان وفاقً

 الثلاثة، واالله أعلم.

: أن هذه الذبائح المركومة والمتروكة، بحيث لم يبق لأهلها رغبة فيها، فإنها مباحة الأمر الرابع

ا منها، أو باع شيئًا منها، كما لو عملوا التصنيع لجعلها في علب، ثم بيعها لمن أخذها، أو أخذ شيئً 

 على الناس، لكونها من المال المتروك المباح لمن أخذه.

أي  -وسميت الأيام الثلاثة بعد العيد بأيام التشريق، لكون الناس يشرقون اللحم فيها 

في أول  صلى الله عليه وسلموس. وقد نهى رسول االله كما سمي أوسط أيام التشريق بيوم الرؤ -ينشرونه بالشمس 

الإسلام عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، قيل: من أجل الدافّة؛ أي الفقراء من أهل 

دون من هذه اللحوم إلى أهلهم  اليمن، ثم إنه رخص بعد ذلك في ادخارها، فكان الصحابة يتزوّ

 وصحبه وسلم.بالمدينة، واالله أعلم. وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله 

 جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال

راحلته، فجعلوا يسألونه، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:  صلى الله عليه وسلمثم ركب رسول االله 

. فرفع الحرج عن الناس في جميع ما قدموه أو أخروه من بقية مناسك الحج، حتى »افعل ولا حرج«
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. فقال:  عن  الصحيحين. وهذا الحديث في »افعل ولا حرج«سأله رجل قال: رميت بعدما أمسيتُ

ابن عباس، وهو نص صريح في جواز تقديم رمي الجمار قبل الزوال، أو تأخيرها عن هذا الوقت، 

فيجوز رميها في أية ساعة شاء، من ليل أو نهار، أشبه النحر والحلق، وأشبه طواف الإفاضة الذي 

في يوم العيد ضحى بعد ما أكلوا من لحم وأصحابه  صلى الله عليه وسلمهو ركن الحج، فقد طاف رسول االله 

 هديهم، وشربوا من مرقه.

ثم قال العلماء بجواز التوسعة في فعله، وأنه يطوف في أية ساعة شاء، من ليل أو نهار من يوم 

 العيد، أو سائر أيام التشريق.

، فلا أدري ما الذي جعلهم يتشددون في عدم جواز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق

إذا رميتم وحلقتم فقد حل ل�م الطيب و� «وهو عمل يقع بعد التحلل الأول، وفيه حديث: 

وإذا طاف طواف الإفاضة فقد  رواه الإمام أحمد، وأبو داود من حديث عائشة. »شيء إلا النساء

تحلل التحلل الثاني، بحيث يباح له كل ما يفعله من سائر المباحات، من الطيب والجماع وغير 

ا: إنه لو أخر رمي الجمار كلها حتى الإقناعولو مات لحكم بتمام حجه. قاله في  ذلك، . وقال أيضً

جمرة العقبة يوم العيد، ثم رماها كلها في اليوم الثالث أجزأه ذلك أداءً لاعتبار أن أيام منى 

 كالوقت الواحد، وهذا ظاهر مذهب الحنابلة والشافعية، لكونه قد وقع التسهيل والتيسير من

في بقية واجبات الحج التي تفعل يوم العيد وأيام التشريق، حيث إنه لم يسأل عن شيء  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. »افعل ولا حرج«من التقديم والتأخير إلا قال: 

أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحاج، فأذن  صلى الله عليه وسلممن ذلك أن العباس استأذن النبي 

ا عن له في ذلك، ولم  يأمره باستنابة من يرمي بدله، كما أنه رخص لرعاة الإبل في البيتوتة بعيدً

منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، وبعد الغد، ليوم النفر، وقِسْ عليه كل من يخاف على 

 نفسه وماله. واالله أعلم.
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ن لا يستطيع الوصول  إلى موضع الجمار بدون استنابة سقوط الرمي عمّ

ما نهيت�م عنه فاجتنبوه، وما أمرت�م به فأتوا منه ما «: صلى الله عليه وسلمفي هذا هو قول النبي  إن الأصل

فكما أن واجبات الصلاة تسقط عمن لا يستطيعها، فكذلك واجبات الحج فإنها  !*"»استطعتم

تسقط عمن لا يستطيعها؛ لأن واجبات الصلاة آكد من واجبات الحج، حيث إن واجبات 

ها بدون عذر بطلت صلاته، بخلاف واجبات الحج، فإنه لو تعمد الصلاة لو تعمد ترك واجب من

 ترك واجب بدون عذر لم يبطل حجه، وإنما عليه دم.

ومتى كان أصل فرض الحج يسقط عمن لا يستطيعه بنص القرآن، فما بالك بسقوط 

الواجب المعجوز عنه، إذ هو أولى بالسقوط بدون استنابة، وليس عندنا ما يثبت الاستنابة في 

 واجبات الحج عند العجز عنها.

لهذا أفتينا ضعاف الأجسام وكبار الأسنان والمصابين بالمرض من رجال ونساء الذين لا 

يستطيعون الوصول إلى الجمار، بأن الرمي يسقط عنهم بدون استنابة ولا دم، كما أن أصل الحج 

مي عمن لا يستطيعه، إذ يسقط عمن لا يستطيعه سقوطًا كليًّا بنص القرآن، فما بالك بسقوط الر

طواف الوداع عن الحائض بدون استنابة،  صلى الله عليه وسلمهو من باب الأولى والأحر، وقد أسقط النبي 

ه الفقهاء من واجبات الحج، وهذا واضح جلي لا مجال للجدل في مثله، إذ ليس عندنا ما  وقد عدّ

 يثبت صحة التوكيل في سائر واجبات الحج أو مستحباته.

من لحم هديه، وشرب من مرقه، دفع إلى مكة ومعه أصحابه، فطاف  صلى الله عليه وسلمفلما أكل رسول االله 

بها طواف الحج، ولم يثبت عنه أنه سعى، بل اكتفى بسعي القدوم عن الحج والعمرة؛ لكون 

القارن يكفيه سعي واحد عن الحج والعمرة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن 

حجه وعمرته، كالقارن، إذ هما في الحكم سواء، وهذا  القيم، أن المتمتع يكفيه سعي واحد عن

 .هريرة أبي عن ومسلم البخاري رواه)١(
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ى بسعي  !*"»دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة«: صلى الله عليه وسلممعنى قول النبي  إذ الدخول هو أن يُكتفَ

أحدهما عن الآخر. وهذا هو ما فعله الصحابة الذين حلوا من إحرامهم بعد سعي العمرة، ثم 

 صلى الله عليه وسلمدوا السعي اكتفاء بسعي العمرة، فاكتفاء الرسول طواف الإفاضة فلم يعي صلى الله عليه وسلمطافوا مع النبي 

بسعي واحد عن حجه وعمرته، هو أمر مسلَّم لا خلاف فيه، لكونه قارنًا، والصحابة الذين حلوا 

من إحرامهم بعد سعي العمرة لم يثبت تخلفهم عنه، لاستئناف سعي ثان لحجهم، وبذلك تظهر 

 وكونه يُكتفى بطواف أحدهما وسعيه عن الآخر. فائدة دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة،

 الاكتفاء بسعي واحد في حق القارن والمتمتع في الحج
ونحن لا نشك في صحة حج من اكتفى بسعي واحد عن حجه وعمرته في حج التمتع، 

كالقارن على حد سواء، كما هو فعل الصحابة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن 

ا من أهل العلم الذين لم يفقهوا في المسألة حق القيم، وبما  أننا نخشى أن يلقى هذا الحاج أحدً

الفقه، فيقول له: بطل حجك. فيعود باللائمة على نفسه، وعلى من أفتاه، لهذا فإن الأحوط في حق 

هذا أن يسعى مع طواف الإفاضة حتى يكون مطمئنًّا من اللائمة، مع العلم بأننا لا نشك في 

 من اقتصر على سعي واحد. واالله أعلم. صحة حج

انزعوا يا ب� عبد المطلب، فلولا أن يغلب�م الناس على «زمزم وقال:  صلى الله عليه وسلمثم أتى رسول االله 

ا فشرب منه وهو قائم، وصلى بالناس الظهر بالمسجد  .!+"»سقايت�م ل�عت مع�م فناولوه دلوً

ا. ولمّا فرغ من صلاته قال:   .!,"»وا؛ فإنا قوم سفريا أهل مكة، أتم«الحرام قصرً

م ولا  صلى الله عليه وسلموفي اليوم الثاني جلس رسول االله  دّ للناس، وجعلوا يسألونه. فما سئل عن شيء قُ

ر إلا قال:  . حتى إذا زالت الشمس، وقام الناس معه يتبعونه أتى الجمرة »افعل ولا حرج«أُخّ

 .رواه مسلم عن جابر بن عبد االله )١(

 .أخرجه مسلم من حديث جابر )٢(

 .أخرجه مالك من حديث عمر بن الخطاب )٣(

                                                            



 ٣٩  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

يرفع يديه يدعو  الأولى، فرماها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم أسهل في الوادي، وأخذ

ويتضرع طويلاً والناس صفوف خلفه يدعون ويتضرعون، ثم أتى الجمرة الوسطى، ففعل مثل 

ذلك، ثم أتى جمرة العقبة، فرماها ولم يقف عندها، قيل: لضيق المكان. ثم انصرف بالناس، وصلى 

ا من غير جمع.  بهم صلاة الظهر بمسجد الخَيْف من منى، فصلى بهم ركعتين قصرً

 دي رسول االله أنه كان يقصر الصلاة بمنى ولا يجمعمن ه

فظ عن رسول االله  منذ دخل مكة إلى أن خرج منها أنه جمع بين الصلاتين، إلا في  صلى الله عليه وسلمولم يحُ

عرفة، جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم؛ لاتصال الوقوف، وفي مزدلفة جمع بين المغرب 

من حدثكم أن ولا يجمع، قال ابن مسعود:  والعشاء جمع تأخير، وما عدا ذلك، فإنه يقصر الصلاة

ولعل السبب في تأخيره رمي الجمار إلى الزوال؛  .كان يجمع في منى فقد كذب عليه صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ا للرمي وللصلاة في مسجد الخَيْف، ليكون أسمح وأيسر  ا واحدً أنه يريد أن يخرج بالناس مخرجً

 لهم.

الجمرة حتى تزول الشمس. حتى يكون فيه  أنه قال: لا ترموا صلى الله عليه وسلمولم يثبت عن رسول االله 

فإن مناسكه تشمل: الأركان،  .!*"»خذوا ع� مناسك�م«حجة لمن حدده. وأما قوله: 

والواجبات، والمستحبات. وأما تحديد الفقهاء للرمي أيام التشريق بما بين الزوال إلى الغروب فإنه 

لكون الجمع كثير وزمن الرمي قصير تحديد خال من الدليل، وقد أوقع الناس في الحرج والضيق، 

ا عنده، والنبي  قد بينّ للناس ما  صلى الله عليه وسلموحوض المرمى صغير، وصار الناس يطأ بعضهم بعضً

يحتاجون إليه. فما سئل عن شيء من التقديم والتأخير فيما يفعلونه في يوم العيد وأيام التشريق إلا 

تقديم والتأخير، فلو كان يوجد ، فنفى وقوع الحرج عن كل شيء من ال»افعل ولا حرج « قال: 

للناس بنص جلي قطعي الرواية  صلى الله عليه وسلمفي أيام التشريق وقت نهي غير قابل للرمي؛ لبينه النبي 

والدلالة، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. والحالة الآن، وفي هذا الزمان، هي حالة 

 .أخرجه البيهقي في الكبر من حديث جابر )١(
                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٤٠

ن حرج ومشقة وضرورة، توجب على العلماء إعادة النظر فيما يز يل عن أُمتهم هذا الضرر، ويؤمِّ

الناس من مخاوف الوقوع في هذا الخطر الحاصل من شدة الزحام والسقوط تحت الأقدام، حتى 

صاروا يحصون وفيات الزحام كل عام، إذ هو من باب تكليف ما لا يستطاع، ولا يلزم بتركه مع 

ا لسقوطه للعجز عنه،  ا العجز عنه دم، وصار الحكم بلزومه مستلزمً واالله سبحانه لا يكلف نفسً

 إلا وسعها.

ا  إذا شئت أن تُعصىَ وإن كنت قـادرً
 

رْ بالذي لا يُسـتطاع مـن الأمـر   فمُ
 

 المبيت بمنى

ْ ۞وَ  ﴿ وقد عدّ الفقهاء المبيت بمنى من واجبات الحج، وقد أنزل االله فيه: َ  ٱذۡكُرُوا يَّاٖ�  ٱ�َّ
َ
� ٓ�ِ

لَ ِ� يَ  عۡدُوَ�تٰٖ� َ�مَن َ�عَجَّ رَ فََ�ٓ إِۡ�مَ عَليَۡهِ� لمَِنِ مَّ خَّ
َ
� وۡمَۡ�ِ فََ�ٓ إِۡ�مَ عَليَۡهِ وَمَن تأَ ٰ�َ  ﴾ٱ�َّ

أيام التشر�ق أيام أ�ل «قال:  صلى الله عليه وسلمفالأيام المعدودات هي أيام التشريق، والنبي  .]٢٠٣[البقرة:

اف في وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد العيد، فمن تعجل بالانصر !*"»وشرب وذكر الله عز وجل

اليوم الثاني فلا إثم عليه، وإنما وجب المبيت بمنى من أجل تكميل بقية الحج الذي يفعل فيها، من 

الرمي والنحر والحلق، ولكن متى ضاقت منى بالناس فإنه من الجائز أن ينزلوا بما جاورها من 

ر بقدرها، وإذا ضاق الأمر ات سع، والمشقة أرض مزدلفة، أو عرفة أو محسر، لكونها ضرورة تقدّ

ولأن ما جاور الشيء  ،!+"»إذا أمرت�م بأمر فأتوا منه ما استطعتم«قال:  صلى الله عليه وسلمتجلب التيسير، والنبي 

يعطَى حكمه، أشبه المسجد الحرام حيث أدخل فيه كثير من البيوت بما اشتملت عليه من المرافق 

ضيلة، ومثله الوقوف والمنافع، وصار حكمها حكم المسجد الحرام، ويلتحق الزائد بالمزيد في الف

 -وقفت ههنا، وعرفة كلها موقف، و�رت ههنا وم� كلها منحر، وجمع «: صلى الله عليه وسلمبعرفة؛ فقد قال النبي

 .رواه مسلم عن نبيشة الهذلي )١(

 من حديث رواه البخاري ومسلم.  )٢(

                                                            



 ٤١  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

للناس في مواقفهم، فمتى ضاق الموقف بالناس  صلى الله عليه وسلمفوسع النبي  .!*"»كلها موقف -أي مزدلفة 

كما أن في  جاز الوقوف بما جاوره، كما جازت الصلاة في الطرق عند مضيق الناس وزحمتهم،

إحد الروايتين عن أحمد أن المبيت بمنى سنة ولا دم في تركه، اختارها عبد العزيز صاحب 

 .الإفصاحالشافعي، وهي مذهب أبي حنيفة، قاله في 
وأصحابه في اليوم الثالث دفعوا إلى مكة، ونزل بالأبطح حتى باتوا بها.  صلى الله عليه وسلمثم إن رسول االله 

ح سنة. فقالت عائشة: إنما نزل بالأبطح ليكون أسمح فقال بعض الناس: إن النزول بالأبط

إلى المسجد الحرام، فطاف طواف الوداع، وقيل له:  صلى الله عليه وسلملخروجه. وفي آخر الليل دفع رسول االله 

فلتنفر «قالوا: نعم. قال:  »أحا�ستنا �؟ هل طافت طواف الإفاضة؟«إن صفية قد حاضت. فقال: 

 واف الوداع، ولا الاستنابة فيه لسقوطه عنها.فدل على أنه لا يجب على الحائض ط !+"»إذن

قالت:  ،!,"»لتطف و� راكبة«ثم قيل له: إن أُم سلمة شاكية لا تستطيع الطواف، فقال: 

يصلي بالناس صلاة الفجر، ويقرأ فيها بالطور،  صلى الله عليه وسلمفطفتُ على بعير من وراء الناس، ورسول االله 

  المدينة.إلى صلى الله عليه وسلمفما رأيت أحسن قراءة منه. ثم سافر رسول االله 

 هل الأفضل للحاج أن يبدأ بالمدينة قبل مكة أو بمكة قبل المدينة؟

: أنه لا مشاحة في ذلك، وبداءته يجعل المدينة هي طريقه إلى مكة أفضل من إنشائه والجواب

رم عندما يتوجه إلى مكة من موضع ما يحرم منه أهل المدينة،  السفر إلى القبر. ويجب عليه أن يحُ

ميقات أهل «: صلى الله عليه وسلميت للبلدان هي لأهلها، ولمن مرّ عليها من غيرهم، فقول النبي لكون المواق

المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل �د قرن المنازل، وميقات أهل اليمن 

 بيهقي في الكبر من حديث جابر.أخرجه ال )١(

 .أخرجه البيهقي في الكبر من حديث عائشة )٢(

 .أخرجه البخاري من حديث أم سلمة )٣(

                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٤٢

متفق عليه من  »هن لهن ولمن أتى عليهن من غ� أهلهن من أراد الحج والعمرة«. ثم قال: »يلملم

 بن عباس.حديث ا

كما قال  صلى الله عليه وسلموتعيينه المواقيت لأهل هذه البلدان قبل إسلام أهلها هي من معجزات نبوته 

 الناظم:

ــــا ــــزات نبين ــــن معج ــــا م  وتعيينه
 

د  ـــدّ ـــتح المع ـــل ف ـــن قب ـــه م  لتعيين
 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد «: صلى الله عليه وسلموقد قال النبي 

 .!*"»أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة الحرام، وصلاة في المسجد الحرام

لحصول المضاعفة  صلى الله عليه وسلمفي مسجد رسول االله  وإنما استحب العلماء زيارة المدينة لأجل الصلاة

بالصلاة فيه، ومشاهدة آثاره، لكنه يستحب للحاج متى وصل إلى المدينة ودخل المسجد النبوي 

، مع العلم أنه لا علاقة لزيارة المدينة في وقبر صاحبيه ويسلّم عليهم صلى الله عليه وسلمأن يزور قبر رسول االله 

 حديث مكذوبفإنه  »من حج ولم يزر� فقد جفا�«الحج، بل الحج صحيح بدونها. وأما حديث 

لا تتخذوا «: صلى الله عليه وسلمبتحقيق علماء الحديث، بل الحديث الصحيح هو قول النبي  صلى الله عليه وسلمعلى رسول االله 

 -أي تهجرونها من فعل نوافل الصلاة فيها  -ولا بيوت�م قبورًا  -أي تعتادون �يئه  -قبري عيدًا 
وا عليَّ فإن صلات�م تبلغ� أين كنتم

ّ
 .!+"»وصل

 صلى الله عليه وسلموعن علي بن الحسين رضي االله عنه أنه رأ رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي 

 صلى الله عليه وسلمفيدخل فيها ويدعو، فنهاه. قال: ألا أحدثك حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول االله 

وا عّلي فإن �سليم�م ليبلغ� أين «أنه قال: 
ّ
لا تتخذوا قبري عيدًا، ولا بيوت�م قبورًا، وصل

ح بجدار الحجرة والشبابيك، فكل هذا يعد  ،!,"»كنتم فلا معنى لهذا الزحام عند القبر، ولا التمسّ

في مشارق  صلى الله عليه وسلم، فالذي يصلي ويسلّم على رسول االله صلى الله عليه وسلممن الغلوّ الذي نهى عنه رسول االله 

ربها، والذي يصلي ويسلّم عليه عند حافة قبره، هما في التبليغ سواء. وليس الذي الأرض ومغا

 أخرجه مسلم عن ابن عباس. )١(

 .أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان من حديث ابن الزبير )٢(

 .وأخرجه الإمام أحمد »لا تجعلوا قبري عيدًا«رواية أبي داود:  )٣(

                                                            



 ٤٣  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

يصلي ويسلّم عليه عند جانب قبره بأفضل من الذي يصلي عليه في بيته، أو في مسجد قومه، أو في 

ا يبلغونه سلام أمته. ل ملائكة كرامً  أي بقعة من مشارق الأرض ومغاربها؛ لأن االله وكّ

نقول في صلاتنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته. وعلّم الرسول وقد أمرنا بأن 

وا عليَّ واجتهدوا في الدعاء، قولوا: ا� صل على �مد وعلى «أصحابه كيفية الصلاة عليه، فقال: 
ّ
صل

وهذه هي أفضل  !*"»آل �مد، و�ارك على �مد كما بار�ت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد �يد

ا� ربّ «. وكما أمرنا بعد إجابتنا لنداء الصلاة بأن نقول: صلى الله عليه وسلمصيغة في صفة الصلاة على النبي 

هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت �مدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا �مودًا الذي 
لا يُدعى  وهذا كله حماية منه لجناب التوحيد، وسد لطرق الشرك؛ لأن الذي يُدعى له !+"»وعدته

 من دون االله.

ة صلى  صلى الله عليه وسلموالصلاة على النبي  هي من أفضل الطاعات، وأجلّ القربات، ومن صلى عليه مرّ

ا َ إنَِّ ﴿ االله عليه بها عشرً ۚ يصَُلُّونَ َ�َ  ۥوَمََ�ٰٓ�كَِتَهُ  ٱ�َّ ِ هَا  ٱ�َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ عَليَۡهِ  ٱ�َّ ْ صَلُّوا ءَامَنُوا

  .]٥٦[الأحزاب:  ﴾٥٦ا وسََلّمُِواْ �سَۡليِمً 
، «وقال:  !,"»أ�ثروا عليَّ من الصلاة، فإن صلات�م معروضة عليَّ «قال: صلى الله عليه وسلم والنبي  وا عليَّ

ّ
صل

 .!-"»فإن صلات�م تبلغ� أين كنتم

فمحبة الرسول الطبيعية لا تغني عن محبته الدينية. فالمحبة الصادقة توجب طاعته فيما أمر، 

 عنه نهى وزجر، وألا يعبد االله إلا بما شرع لا بمجرد الهو والبدع.وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما 

 .رواه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي وابن سعد والبغوي والباوردي والطبراني )١(

 .أخرجه البخاري عن جابر )٢(

 .رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أوس بن أوس )٣(

 رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة. )٤(

                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٤٤

َ قُلۡ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ ﴿ :وهذا معنى قوله تعالى ُ ُ�ۡببُِۡ�مُ  ٱتَّبعُِوِ� فَ  ٱ�َّ وََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ  ٱ�َّ
أمري، يحببكم فمعناه بالضبط: إن كنتم تحبوني: فاتبعوني، وأطيعوا  ،]٣١[آل عمران:  ﴾ذُنوَُ�ُ�مۚۡ 

 االله، ويغفر لكم ذنوبكم.
فمن البدع: كون بعض الناس بالمدينة متى سلّموا من صلاة الفرض نفروا وقاموا إلى القبر 

ه الإمام مالك بدعة؛ لأنه ليس من عادة الصحابة، ولا صلى الله عليه وسلميسلّمون على رسول االله  ، وقد عدّ

ه في صلاتهم، حيث يقولون: السلف الصالح أنهم يفعلون ذلك، وإنما يكتفون بتسليمهم علي

، وهذا السلام بهذه الصفة كافية، ولن يضيع عند االله، »السلام عليك أيها النبي ورحمة االله و�ر�ته«

 .صلى الله عليه وسلمولا عند نبيّه وحبيبه محمد 

كأن يقولوا: يا محمد اشفع لي، يا محمد  صلى الله عليه وسلموأعظم من هذا دعاؤهم واستغاثتهم برسول االله 

 من المهالك. ومثله قول بعضهم:أنقذني، يا محمد أنقذ أُمتك 

ــن ألــوذ بــه  يــا أكــرم الخلــق مــا لي مَ
 

 سواك عند نـزول الحـادث العمـم 
 

ِ ﴿ فهذا كله يُعد من الشرك الأكبر الذي لا يغفر يَ�نِٰ وَمَن يَۡ�فُرۡ ب  ﴾ۥَ�قَدۡ حَبطَِ َ�مَلُهُ  ٱۡ�ِ
ِ  ۥإنَِّهُ ﴿ .]٥المائدة: [ ِ مَن �ُۡ�كِۡ ب مَ  ٱ�َّ ُ َ�قَدۡ حَرَّ وَٮهُٰ  ٱۡ�َنَّةَ عَليَۡهِ  ٱ�َّ

ۡ
لٰمَِِ� مِنۡ ٱ�َّ وَمَأ ۖ وَمَا للِ�َّ ارُ

نصَارٖ 
َ
وكل من دعا  ،!*"»ا� لا تجعل قبري وثنًا يعُبد«قال:  صلى الله عليه وسلموالنبي . ]٧٢المائدة: [ ﴾٧٢أ

 الرسول واستغاث به فقد عبده؛ لأن الدعاء من العبادة.
لّ ممن يدعو من دو ن يدَۡعُواْ ﴿ ن االله، فقال سبحانه:وأخبر سبحانه بأنه لا أَضَ ضَلُّ مِمَّ

َ
وَمَنۡ أ

ِ مِن دُونِ  �ذَا حُِ�َ  ٥وَهُمۡ عَن دَُ�ٓ�هِِمۡ َ�فِٰلُونَ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ إَِ�ٰ يوَۡمِ   ٓۥمَن �َّ �سَۡتَجِيبُ َ�ُ  ٱ�َّ
ْ بعِبَِادَتهِِمۡ َ�فٰرِِ�نَ  ٱ�َّاسُ  عۡدَاءٓٗ وََ�نوُا

َ
ْ لهَُمۡ أ ى االله دعاءهم  ،. ]٦-٥الأحقاف: [ ﴾٦َ�نوُا فسمّ

ا فقد عبده. وقال: ِ وََ� تدَۡعُ مِن دُونِ ﴿ عبادة؛ لأن من دعا مخلوقً كَۖ  ٱ�َّ مَا َ� ينَفَعُكَ وََ� يَُ�ُّ

 ».يُعبد«هريرة بدون لفظ:  أخرجه مالك عن عطاء بن يسار مرسلاً. وأخرجه أحمد من حديث أبي )١(
                                                            



 ٤٥  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

لٰمِِ�َ فَإنِ َ�عَلۡتَ فَإنَِّكَ إذِٗا مِّنَ  فأخلصوا الدعاء لربكم، وأكثروا من  .]١٠٦يونس: [ ﴾١٠٦ ٱل�َّ

  نبيكم، وأطيعوا االله ورسوله إن كنتم مؤمنين. واالله أعلم.الصلاة على

 الصدقة على المضطرين أفضل من حج التطوع
إن االله سبحانه خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بتوحيده وطاعته. أوجب ذلك عليهم في خاصة 

نَّ وَمَا خَلقَۡتُ ﴿ أنفسهم، وأن يجاهدوا عليه أهلهم وأولادهم. يقول االله تعالى: �سَ وَ  ٱۡ�ِ إِ�َّ  ٱۡ�ِ
�يَِكَ  ٱۡ�بُدۡ وَ ﴿ وقال: .]٥٦الذاريات: [ ﴾٥٦ِ�عَۡبُدُونِ 

ۡ
ٰ يأَ   .]٩٩الحجر: [ ﴾٩٩ ٱۡ�َقِ�ُ رَ�َّكَ حَ�َّ

فهذه العبادة التي خلق االله الخلق لها، وأمرهم بالاستقامة عليها واستدامة فعلها حتى يلقوا 

عات.ربهم تنقسم إلى فرائض: وهي الواجبات، وإلى ن  وافل: وهي التطوّ

: بمثابة الربح، والنوافل: بمثابة رأس المال؛ لأن االله فرض فرائض فلا تضيعوها. فالفرائض

ولا ربح إذا لم يصح رأس المال. وحكمة النوافل: أنها يرقع بها خلل الفرائض إن لم يكن صاحبها 

محبة الرب للعبد، فتجعله  أتمها، كما أن الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه. وهي من أسباب

وِۡ�َاءَٓ ﴿ من أولياء االله المقربين، وحزبه المفلحين
َ
َ�ٓ إنَِّ أ

َ
� ِ  ٦٢َ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  ٱ�َّ

ِينَ    .]٦٣-٦٢يونس: [ ﴾٦٣ءَامَنُواْ وََ�نوُاْ َ�تَّقُونَ  ٱ�َّ
االله عز وجل: من عادى لي وليًّا فقد  قال«قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  صحيحه كما رو البخاري في

آذنته بالحرب، وما تقرّب إلّي عبدي �شيء أحب إلّي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرّب إلّي 
بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي �سمع به، و�صره الذي يبصر به، و�ده التي يبطش 

 .!*"»عطينه، ولئن استعاذ� لأعيذنهبها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سأل� لأ

د بعدها  بون إلى االله هو المحافظة على الفرائض الواجبة، ثم التزوّ ب به المتقرّ فأفضل ما تقرّ

عات. وهذه التطوعات بعضها آكد من بعض؛ لأن منها ما هو مقصور النفع على  بنوافل التطوّ

 رواه البخار عن أبي هريرة. )١(
                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٤٦

 فاعله مثل: نوافل الصلاة، ونوافل فاعله، ومنها ما هو متعدد النفع للغير. فمقصور النفع على

عات.  الصيام، ونوافل الحج، فلا ينتفع الناس بعمل الشخص في مثل هذه التطوّ

أما المتعدي نفعه إلى الغير فهو مثل: عمل الصدقة، والصلة، وسائر الأفعال الخيرية التي 

العمل المقصور على ينتفع بها الناس، ولا شك أن العمل المتعدي نفعه إلى الغير، أنه أفضل من 

 النفس.

عات ما هو أصلح لقلبه، وأنفع في وقته، فقد يصير  لهذا ينبغي للإنسان أن يفعل من التطوّ

العمل الفاضل مفضولاً في بعض الأحيان، وكذا عكسه. من ذلك أن الصدقة على الأقارب 

ع، سواء كان حجه عن نفسه، أو  المحتاجين، وعلى الفقراء والمضطرين، أنها أفضل من حج التطوّ

عن والديه وأقاربه الميتين؛ لكون الصدقة تصادف من الفقير موضع حاجة وشدة فاقة، لاسيما 

عند قرب العيد، وفي عشر ذي الحجة التي فيها العمل الصالح أفضل من العمل في سائر شهور 

فتقع الصدقة  السنة، فتشتد حاجة الفقير لما يتطلبه العيد من النفقة، والكسوة له ولأهله وعياله،

 بالموقع الذي يحبه االله؛ من تفريج كربته وقضاء حاجته.

وكل من تأمل القرآن والحديث، فإنه يجد فيهما الحث والتحريض بفنون من التعبير، كلها 

تحفز الهمم وتنشط الأمم إلى الكرم. وقد مدح االله الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة االله وتثبيتًا 

ن ذَا ﴿ كقوله تعالى: -طمئنون بأن ما أنفقوه يخلف عليهم أي ي -من أنفسهم  ِيمَّ َ ُ�قۡرضُِ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ۚ   ٓۥَ�ُ  ۥقرَۡضًا حَسَنٗا َ�يَُ�عِٰفَهُ  ضۡعَاٗ�ا كَثَِ�ةٗ

َ
وهذه المضاعفة الفاخرة حاصلة  .]٢٤٥البقرة: [ ﴾أ

 للمتصدق في الدنيا قبل الآخرة.
ي سعة الر زق وبسطته، ونزول البركة في ماله، حتى في يد ففي الدنيا: يدرك المتصدق المزكّ

ءٖ َ�هُوَ ُ�ۡلفُِهُ ﴿ وارثه نفَقۡتُم مِّن َ�ۡ
َ
زِٰ�ِ�َ وَهُوَ خَۡ�ُ  ۖۥ وَمَآ أ فلو جربتم لعرفتم،  .]٣٩سبأ: [ ﴾٣٩ ٱل�َّ

 فقد قيل: من ذاق عرف، ومن حرم انحرف.
يعاقب على الإساءة وإنه ما بين أن يثاب الإنسان على الصدقة والصلة والإحسان، أو 

 والقطيعة والعصيان، إلا أن يقال: فلان قد مات، وما أقرب الحياة من الممات، وكل ما هو آت آت.



 ٤٧  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

إن أكثر الناس يكسلون عن النفقة فيما هو من واجبهم، وفي الأمر المرغب فيه في حقهم، 

فقراء والمضطرين، فتراهم يكسلون عن أداء الزكاة الواجبة، وعن الصدقة على الأرحام، وعلى ال

لكنهم ينشطون على النفقة في سبيل المآدب الواسعة، والولائم الإسرافية، وبعض الناس من 

ع وهم قد حجوا، ثم حجوا، ثم حجوا. فيتركون  ا في سبيل حج التطوّ رجال ونساء ينفقون أيضً

ه العمل الواجب عليهم، والفاضل في حقهم، ويعدلون عنه إلى العمل المفضول والذي تر كُ

 أفضل من فعله، أو العمل المحرم في نفسه.

وإنني أقول على سبيل النصيحة، رجاء أن تعيها أُذن واعية: إن هؤلاء الذين ينفقون هذه 

النفقات، إن الأفضل في حقهم هو صرف ما ينفقون إلى الفقراء والمضطرين، ومساعدة المنكوبين، 

الطرق وبناء بيت لفقير أو رحم أو مساعدته  وتأسيس الأعمال الخيرية، من بناء المساجد وإصلاح

على ذلك؛ لأن الصدقة على الفقراء والمضطرين لها وقع عظيم في مثل هذه الأيام الفاضلة، 

 وخاصة عشر ذي الحجة، التي العمل فيها أفضل من العمل في غيرها.

نه، ليعتق نفسه  يْ من ذل وإن كان أحدهم مدينًا، وجب عليه أن يصرف نفقته إلى قضاء دَ

ع بالحج  يْن واجب، والتطوّ يْن همّ بالليل وذل بالنهار، ولأن الدَّ يْن، فإن الدَّ المطالبة بالدَّ

م المستحب على الواجب، وقد قال بعض العلماء بعدم  مستحب، أو أنه مكروه في حقه، فلا يقدّ

يْن حتى يقضيه، أو يسترضي غريمه.  جواز حج من عليه دَ

من تقلق راحة زوجها في مطالبته بالحج بها، فتلجئه بإلحاحها إلى إن من النساء في وقت الحج 

ل الديون المرهقة؛ من تخليه عن العمل الذي هو كسبه ومعيشة عياله،  الحرج والمشقة، وتحمّ

فيتحمل هذا كله في سبيل رضاها والحج بها، ولعلها قد قضت فرضها، ثم حجت مرة بعد 

ة  أُخر. وهذه تعتبر مأزورة غير مأجورة. فإن الأفضل في حقها هو طاعة زوجها وعدم المشقّ

لمّا حج بنسائه قال لهن:  صلى الله عليه وسلمعليه، ثم الإكثار من عبادة ربها، فتصوم وتصلي وتتصدق. فإن النبي 

نَ الجلوس في البيوت، فبعضهن لم تفارق بيتها لا لحج ولا لغيره  !*"»هذه ثم ظهور الُحصْر « مْ زَ أي الْ

اها االله، منهن أم   سلمة رضي االله تعالى عنهـا.حتى توفّ

 .هريرة أبي عن أحمد رواه )١(
                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٤٨

ع، لكون الصدقة من العمل  ع، هي أفضل من حج التطوّ إن الصدقة بما سينفقه في حج التطوّ

المتعدي نفعه إلى الغير، لاسيما في عشر ذي الحجة، التي فيها العمل الصالح أفضل من العمل في 

لما يتطلبه العيد من سائر شهور السنة، فتصادف الصدقة من الفقير موضع حاجة وشدة فاقة 

عه بحجه.  النفقة والكسوة له ولعياله، فصدقته أفضل من تطوّ

ومثله الذين يضحون لوالديهم الميتين، فإن الصدقة عن والديهم أفضل من ذبح الأضحية، 

ا لنعمة بلوغ عيد الإسلام،  ، شكرً فإنه لا أُضحية للميت، وإنما شرعت الأضحية في حق الحيّ

اهيم، ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام. واالله سبحانه أمر بالحج في آية واحدة، وتأسيًا بأبينا إبر

ة، وتكرار ذكرها هو مما  لكنه أمر بالصلاة والصدقة وسائر الأفعال الخيرية أكثر من ثلاثمائة مرّ

 يدل على فضل فعلها.

الشيطان على إنه ما بخل أحد بنفقة واجبة في سبيل الحق؛ من زكاة وصدقة وصلة إلا سلطه 

 نفقة ما هو أكثر منها في سبيل الباطل.

ا  وما أنفق أحد نفقة في سبيل الحق، من زكاة وصدقة وصلة إلا أخلفها االله عليه أضعافً

ءٖ َ�هُوَ ُ�ۡلفُِهُ ﴿ :مضاعفة. فلو جربتم لعرفتم، وصدق االله العظيم نفَقۡتُم مِّن َ�ۡ
َ
وَهُوَ خَۡ�ُ  ۖۥ وَمَآ أ

زِٰ�ِ�َ  :سبأ[﴾٣٩ ٱل�َّ



 ٤٩  الله الحرام) أحكام منسك حج بيت ا١(

بلدهم، فيكثرون من الصلاة، والصيام، والصدقة، ويصرفون ما سينفقونه في حجهم إلى الفقراء 

عهم بحجهم وعمرتهم.والمساكين والمضطرين وسائر أفعال الخير  ، فإن هذا أفضل من تطوّ

ا بعد عام أنهم  أضف إلى ذلك أن المجاورين للبلد الحرام والذين يترددون للحج عامً

ضون للأضرار ومواقع الأخطار، من تصادم السيارات وانقلابها، ويصيب الناس الضرر  يتعرّ

طرقهم ومشاعر حجهم وفي الشديد منهم، بتضييقهم على الناس بسياراتهم وخيامهم ومسالك 

الطواف والسعي والصلاة في المسجد الحرام، حتى لا يكاد يجد الإنسان مكانًا لموضع جبهته في 

ا بعد عام.  المسجد، وكله من شدة زحمة المجاورين للبلد الحرام، والذين يترددون إلى الحج عامً

أن يخلوا المطاف للحجاج وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه يأمر أهل مكة ب

 الغرباء. فاحتساب التوسعة على الناس في مثل هذا الزمان فيه فضل، ولفاعله أجر.

وإنني أنصح كبار الأسنان وضعاف الأجسام من رجال ونساء، متى قضوا فرضهم بأن 

يلزموا أرضهم ويكثروا من عبادة ربهم في بلدهم، فإن أبواب الخير كثيرة، وليس الحج من 

ضوا للبرد القارص ولا للحر القتّال؛ فإن أفضله ا، وليحافظوا على حياتهم وصحتهم فلا يتعرّ

البرد سريع دخوله بطيء خروجه، ويتزايد ضروه ويعظم خطره في أوله، كما قال عليّ رضي االله 

اتقوا البرد في أوله، وتلقوه في آخره، فإنه يعمل في الأبدان كعمله في الأشجار، أوله يحرق، عنه: 

 .آخره يورقو

هذا: وإن الوقاية خير من العلاج، ونيّة المؤمن تبلغ مبلغ عمله، والحمد الله الذي جعل الحج 

ة واحدة ولم يفرضه على التكرار، فاقبلوا من االله عفوه، واحمدوه على عافيته، وََ� ﴿ فرض العمر مرّ
يدِۡيُ�مۡ إَِ� 

َ
نفُسَُ�مۡۚ إنَِّ وََ� ﴿ ]١٩٥البقرة: [ ﴾ٱ�َّهۡلُكَةِ تلُۡقُواْ بِ�

َ
َ َ�قۡتُلُوٓاْ أ َ�نَ بُِ�مۡ رحَِيمٗا  ٱ�َّ

  .]٢٩النساء: [ ﴾٢٩
* * * 
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